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تعد الشـهادة مـن أهم وسـائل 
اسـتعمالً،  وأقدمهـا  الإثبـات، 
وذلـك لمـا لهـا مـن دلالـة قوية 
على حـدوث الشيء، أي أنهـا 
الإدراك  مضمـون  عـن  تعبير 
أو  رآه  بمـا  للشـاهد  الحسي 
سـمعه بنفسـه مـن معلومـات 
لحقيقـة  مطابقـة  الغير،  عـن 
الواقعـة التـي يشـهد عليها في 

المحكمـة.
تعـد  الإثبـات  نظريـة  أن  كام 

مـن أهـم النظريـات القانونيـة 
الحيـاة  في  تطبيقًـا  وأكثرهـا 
العمليـة، إذ تربط هـذه النظرية 
بـأن  تقضي  التـي  بالقاعـدة 
الشـخص لا يسـتطيع اقتضـاء 
حقـه بنفسـه، وإنما مـن خلال 
لأهميـة  القضـاء.  إلى  اللجـوء 
دلياًل  باعتبارهـا  الشـهادة 
للإثبـات، والتـي يعتمـد عليهـا 
بذلـت  أحكامهـم،  في  القضـاة 
سـورية  حقوقيـة  منظامت 

للوصـول  جهـودًا  ودوليـة 
فعاًل  تعرضـوا  سـوريين  إلى 
للاعتقـال والتعذيـب مـن قبـل 
للمخابـرات  تابعني  عنـاصر 
السـورية، من أجل جمـع الأدلة 
اليقينيـة على ارتـكاب جرائـم 
حـرب وجرائـم ضـد الإنسـانية 
عارضـوا  الذيـن  أولئـك  بحـق 
السـلطة داخـل مراكـز الاعتقال 
في سـوريا، ومحاسـبة الجناة.

14إلا أنه خالل محاكمة "كوبلنز" 
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عنب بلدي- خالد الجرعتلي   

انتهـاء  مـع  السـوري  النظـام  حـاول 
عمليـات "التسـوية" في درعـا، الترويج 
لهـا على أنهـا انتصـار وسـيطرة النظام 
على المحافظة، وعـودة الحيـاة الطبيعية 
فيهـا، إلا أن الواقـع الذي آلـت إليه الأمور 
في المحافظـة كان بعيـدًا عـن تطلعـات 
النظـام، إذ عـادت عمليـات الاغتيـال إلى 
إلى  وصلـت  حتـى  بكثافـة،  الواجهـة 
خمـس عمليـات اغتيـال طالـت عنـاصر 

في قـوات النظـام خالل يـوم واحـد.
وبقيـت منطقـة بصرى الشـام، التي لم 
ويسـيطر  "التسـويات"  لهـذه  تخضـع 
مـن  المدعـوم  الثامـن"  "اللـواء  عليهـا 
قبـل روسـيا، والـذي كان فيام مضى 
فصياًل معارضًـا للنظـام قبل سـيطرته 
على المحافظة، خـارج أحـداث الفوضى 

الأمنيـة.
الواقـع  أن  إلى  الأحـداث  هـذه  وتشير 
المناطـق  أن  أثبـت  درعـا  في  الميـداني 
في  النظـام  سـيطرة  عـن  الخارجـة 
تشـهد  التـي  المناطـق  هـي  المحافظـة 
اسـتقرارًا أمنيًـا نسـبيًا، على عكـس ما 
يحـاول النظـام الترويـج لـه على مدار 

الأخيرة. السـنوات 

"تسوية 2018" لم تكسر خوف 
النظام من سكان درعا

على  النظـام  قـوات  سـيطرة  عقـب 
محافظـات ومناطـق الجنـوب السـوري 
"تسـويات"  أقامـت   ،2018 تمـوز  في 
أمنيـة في المحافظـة شـملت الآلاف مـن 
سـابقين  ومقاتلني  المحافظـة،  سـكان 

المعارضـة. بفصائـل 
ونصـت “تسـوية 2018” على تسـليم 
الأسـلحة الثقيلة، والسامح بدخول دوائر 
الدولـة ومؤسسـاتها، مقابل الإفـراج عن 
معتقلي محافظـة درعـا، ورفـع المطالب 
الأمنيـة عـن المطلوبني بتهـم سياسـية 
ثكناتـه،  إلى  الجيـش  للنظـام، وسـحب 

ق أي منها. لكـن لم يطبّـَ
العميـد  العسـكري  والمحلـل  الباحـث 
بلـدي،  لعنـب  الأسـعد، قـال  اللـه  عبـد 
2018 كسرت مـن  إن "تسـوية" عـام 
المحافظـة،  الشـعبية في  المقاومـة  حـدة 
حـوّل  مـا  بالكامـل،  تلغِهـا  لم  أنهـا  إلا 
المنطقـة  في  للنظـام  المناهـض  الحـراك 
بحـق  واسـتهداف  اغتيـال  عمليـات  إلى 
قواتـه وعنـاصره المنتشرين فيهـا، ولذلك 

لا يمكـن القـول إن "التسـويات" الأمنية 
بسـطت سـيطرة النظام على المحافظة.
ثم تبعتها "تسـوية" أيلـول 2021، التي 
لم تبسـط سـيطرة النظام على الجنوب، 
وعمليـات  الميـداني  الواقـع  إلى  نظـراً 
المحافظـة،  تشـهدها  التـي  الاغتيـال 

الأسـعد. بحسـب 
الجنـوب  في  يتغير  لم  الـذي  الواقـع 
"التسـوية"،  عمليـات  عقـب  السـوري 
مـن  يخشى  يـزال  لا  النظـام  أن  هـو 
سـكان المنطقـة، ويخشى دخـول بعض 
المناطق، بحسـب الأسـعد، ويمكـن القول 
إنـه يخشى مـن "الأفـراد" في درعـا، ما 
أجبره على تسـخير العمالء لتحويـل 
حـرب  إلى  درعـا  في  الحـرب  سـاحة 
اغتيـالات أسـفرت عـن عمليـات اغتيـال 
متبادلـة بني الجهتني لا تزال مسـتمرة 
حتـى اليـوم، وهـو مـا يعتقـد أنـه مـن 
الممكـن أن يعيد سـيطرته على المحافظة.
نقيـب  القرفـان،  سـليمان  المحامـي 
"المحامني الأحرار" في المحافظة سـابقًا 
إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  قـال، 
نجاحهـا  لأن  تنجـح  لم  "التسـويات" 
مرتبـط بعـودة الهـدوء وانتشـار الأمـن 
في  يحصـل  لم  الأمـر  وهـذا  والأمـان، 
المناطـق التـي شـهدت "التسـوية"، بـل 
تزايـدت عمليـات الاغتيـال في المحافظة، 
تسـجيل  مـن  يـوم  يخلـو  مـا  ونـادرًا 
تصفيـة  أو  اغتيـال  أو  قتـل  عمليـات 
جديـدة تطـال مقاتلين سـابقين بفصائل 
المعارضـة، وضباطـًا وعنـاصر يتبعـون 
للأجهـزة الأمنيـة وقوات النظام، بحسـب 

القرفـان. 

الانتقام من السكان "وسيلة متهورة"
مـا إن تشـهد منطقـة مـن مناطـق درعا 
عملية اسـتهداف لعناصر قـوات النظام، 
حتى يرد بقصف عشـوائي على المدنيين 
المأهولـة،  والأحيـاء  الأسـواق  مسـتهدفاً 
ويخلـّف قتلى وجرحـى مـن المدنيني، 
عشـوائية،  اعتقـالات  حملـة  يشـنّ  أو 
كام حـدث في مدينـة نـوى في 29 من 

تشريـن الثـاني المـاضي.
واسـتهدف مجهولـون سـيارة عسـكرية 
تتبـع لقـوات النظـام على طريق الشـيخ 
مقتـل  عـن  أسـفر  مـا  نـوى،  سـعد- 
بعـد  تبعـه  آخريـن،  وجـرح  عنـاصر 
سـاعات قصـف مدفعيـة النظـام مدينة 
نـوى شاملي درعا، ما أسـفر عـن مقتل 

شـخصين وجـرح تسـعة آخريـن.

وكذلك في 26 من آب الماضي، اسـتهدفت 
النظـام مدينـة طفـس غـربي  مدفعيـة 
50 قذيفـة سـقطت  بأكرث مـن  درعـا، 
المدينـة،  أحيـاء  على  عشـوائي  بشـكل 
على خلفية اسـتهداف مجهولين سـيارة 

عسـكرية تتبـع للنظـام.
أن  القرفـان،  المحامـي سـليمان  واعتبر 
هـذه العمليات هـي "انتقاميـة" بالدرجة 
الأولى مـن السـكان الذيـن "ثـاروا على 

 .2011 الأسـد" عـام  حكم 
ويعتبر النظام سـكان درعا عـدوه الأول، 
بحسـب القرفان، إذ أشـار إلى أن سياسة 
النظـام تتمحـور حـول التضييـق الأمني 
مـن  المزيـد  لدفـع  الاغتيـالات،  وكرثة 
معارضيـه للهجـرة لإفـراغ المنطقـة مـن 
شـبابها، الذيـن مـن الممكـن أن يعيـدوا 
ترتيـب صفوفهـم ويلجـؤوا إلى المواجهة 

. ا دً مجد
واعتبر القرفـان أن الانتقـام من سـكان 
المحافظة لـن يصب بمصلحـة النظام في 
نهايـة الأمـر، مشيراً إلى أنهـا "سياسـة 

متهـورة" لبسـط نفـوذه على المنطقة.
في حني اعتبر الباحـث العسـكري عبد 
اللـه الأسـعد، أن عمليـات الاغتيـال التي 
يرشف عليها "الأمـن العسـكري" التابع 
بعـض  في  المدنيني  تسـتهدف  للنظـام 
الأحيـان، مـن أجـل إثـارة الفـوضى في 
المنطقـة لا أكرث، أي أن المـدني بحد ذاته 
غير مسـتهدف، إنما صـار بالنسـبة إلى 
عـن  عبـارة  درعـا  في  النظـام  سياسـة 

وسـيلة لإثـارة الفـوضى لا أكرث.
عمليـات الاغتيال صـارت متبادلة ويومية 
في درعـا، وبينام يعمـل سـكان المنطقة 
على اسـتهداف عناصر في قـوات النظام 
كـرد فعل على اسـتهداف سـكان المنطقة 
النظـام على  اغتيـال، يعمـل  بعمليـات 
بقصـف  الجماعـي"  "العقـاب  سياسـة 

الأحيـاء السـكنية واسـتهداف المدنيين.
المـاضي،  الثـاني  29 مـن تشريـن  وفي 
بقذائـف  النظـام  قـوات  اسـتهدفت 
بريـف  نـوى  مدينـة  الثقيلـة  المدفعيـة 
درعـا الغربي، ما أسـفر عن مقتـل ثلاثة 
مدنيني وجـرح أكرث من عرشة آخرين، 
سـيارة  اسـتهداف  مـن  سـاعات  بعـد 
عسـكرية تابعة لقـوات النظـام قتُل إثره 

ثلاثـة عنـاصر مـن النظـام.

إلى أين تتجه الأمور في الجنوب
بعـد الانتهاء من "التسـويات"، سـحبت 
حواجزهـا  مـن  عـددًا  النظـام  قـوات 

الأمنيـة في المنطقـة، ولكـن سرعـان مـا 
أعـادت نشر بعضهـا من جديد، بحسـب 
مـا رصدته عنـب بلـدي من عـودة ثلاثة 

حواجـز أمنيـة إلى مدينـة الصنمني.
نقطـة  النظـام  قـوات  عـززت  وكذلـك 
شاملي  "الـري"  بنـاء  في  عسـكرية 
بلدة اليـادودة، وسـبق أن أعـادت حاجز 

نـوى. مدينـة  في  سـقر"  "كازيـة 
أعـادت  المـاضي،  الثـاني   وفي تشريـن 
تمركزهـا في بنايـة "السـاحر"، وسـط 
مدينة الشـيخ مسـكين، بحسـب "تجمع 

أحـرار حـوران".
القرفـان  سـليمان  المحامـي  وتوقـع 
جديـدة،  أمنيـة  حواجـز  النظـام  نرش 
وذلـك لحفظ مـاء الوجـه أمـام مؤيديه، 
وإشـعارهم بأنـه يحظى بالسـيطرة على 
درعـا، وأنـه اسـتطاع ترويضهـا وفرض 

سـطوة أمنيـة عليهـا.
بينام يعتقـد الباحـث عبـد الله الأسـعد، 
أن التوتـر الأمنـي في الجنـوب لـن يقف 
عنـد حـدود درعـا، إنما بـوادر امتـداده 
إلى خـارج أسـوارها التي فرضهـا النظام 
السـوري صـارت متزايـدة بعـد تعيني 
محافـظ جديد للسـويداء مـن أقرب رأس 

السـوري. النظام 
وأضـاف أن التوتـر الأمنـي في الجنـوب 
بشـكل عام ليـس متجهًـا نحـو التهدئة، 
إنما ستشـهد الأيـام المقبلة فيهـا تصاعدًا 

التوتر. في هـذا 

عمليات اغتيال "متصاعدة الوتيرة"
توثيـق  "مكتـب  أصـدره  تقريـر  في 
الشـهداء في درعـا"، المختـص بتوثيـق 
مـن   1 في  المحافظـة،  في  الانتهـاكات 
قسـم  وثـّق  الحـالي،  الأول  كانـون 
“الجنايـات والجرائـم” 48 عملية اغتيال 
ومحاولـة اغتيال في درعـا خلال تشرين 
الثـاني المـاضي، قتُـل إثرها 30 شـخصًا 
وأصُيـب 16 آخـرون، بينام نجـا اثنـان 

فقـط مـن محاولـة اغتيالهام.
“المكتـب”  إحصائيـة  تتضمّـن  ولم 
التـي تعرضـت لهـا حواجـز  الهجامت 
في  السـوري  النظـام  قـوات  وأرتـال 

للتقريـر. وفقًـا  المنطقـة، 
وأوضـح التقريـر أن عمليـات ومحاولات 
مقاتلني  تسـعة  اسـتهدفت  الاغتيـال 
المعارضـة، منهـم  سـابقين في فصائـل 
أربعـة أشـخاص ممن التحقـوا بصفوف 
على  سـيطرتها  بعـد  النظـام  قـوات 

.2018 عـام  المحافظـة 

الاغتيـال  أن عمليـات  التقريـر  وأضـاف 
اسـتهدفت 20 شـخصًا عبر إطالق نار 
مبـاشر، منهـم اثنـان عبر عمليـة إعدام 
إلى  إضافـة  اختطافهام،  بعـد  ميـداني 
العبـوات  باسـتخدام  أشـخاص  خمسـة 
باسـتخدام  عمليـات  وثالث  الناسـفة، 

اليدويـة. القنابـل 
الاغتيـال  ومحـاولات  عمليـات  ووقعـت 
لــ32 شـخصًا في ريـف درعـا الغربي، 
بينام وصل عـدد العمليـات التـي نفُذت 
في الريـف الشرقـي للمحافظـة إلى 16 
عمليـة، بينام لم يوثـّق المكتـب أي عملية 

في مدينـة درعـا، وفقًـا للتقرير.
ولم تتوقـف عمليات الاغتيـال التي طالت 
مدنيني وعسـكريين ومقاتلين سـابقين 
في صفـوف قـوات النظـام والمعارضـة، 
منـذ أن سـيطرت قـوات النظـام مدعومة 
بسالح الجـو الـروسي على المحافظـة، 
بموجـب   ،2018 عـام  مـن  تمـوز  في 

“تسـوية”. اتفاق 
وغالبًا تنُسـب العمليات إلى "مجهولين"، 
في حني تتعدد القـوى المسـيطرة والتي 
تتصـارع مصالحها على الأرض، ما بين 
إيـران وروسـيا والنظـام وخلايـا تنظيم 

“الدولة الإسالمية”.

شـارك في إعـداد هذه المادة مراسـل عنب 
بلـدي في درعـا حليم محمد.

لافتة تضامنية مع درعا البلد من بلدة اليادودة حملها ناشطون- 25 حزيران 2021 )ناشطون عبر فيس بوك(

"تسويات" درعا.. 
طموحات النظام لا يعكسها الواقع الميداني

 التوتر الأمني في الجنوب 
لن يقف عند حدود درعا، 

إنما بوادر امتداده إلى خارج 
أسوارها التي فرضها النظام 

السوري صارت متزايدة 
بعد تعيين محافظ جديد 
للسويداء من أقرب رأس 

النظام السوري
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"تسويات" درعا.. 
طموحات النظام لا يعكسها الواقع الميداني

عنصر في "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة يساعد مجموعة من الأشخاص الذين يغادرون الباغوز  آخر منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا - آذار 2019 )رويترز(

أمريكا تقتل مدنيين في سوريا.. 
تحقيقات دون اعتراف ولا تعويض

عنب بلدي - ديانا رحيمة       

أسـفرت الضربـات التـي نفذتهـا قـوات 
الولايـات  بقيـادة  الـدولي"،  "التحالـف 
العديـد  المتحـدة الأمريكيـة، عـن مقتـل 
مـن المدنيين في سـوريا، وذلـك في أثناء 
حربهـا ضـد تنظيـم “الدولة الإسالمية” 
شامل شرقـي سـوريا، منذ عـام 2014، 
اسـتهدفت  متفرقـة  ضربـات  خالل  أو 
قياديني في مناطق مختلفة من سـوريا.
لأسر  تعويـض  أي  أمريـكا  تقـدم  ولم 
الضحايـا عـن الرضر الـذي تسـببت به 
خالل ضرباتهـا في السـنوات الماضيـة.
أعلـن   ، أيلـول2014  مـن   23 وفي 
باسـتهداف  بدئـه  عـن  "البنتاغـون" 
الأراضي  داخـل  “الدولـة”  تنظيـم 

عـدة. دول  بمشـاركة  السـورية 

قانونية تنفيذ الضربات على المدنيين
يوجد نوعـان من الضربـات الجوية التي 
قـام بهـا “التحالـف الـدولي” للقضـاء 
“الدولـة”، هام ضربـات  تنظيـم  على 
قانونيـة وغير قانونيـة، بحسـب مديـر 
والمسـاءلة"،  للعدالـة  السـوري  "المركـز 

الله. العبـد  محمـد 
الضربات القانونية

ومقـرات  قواعـد  اسـتهدفت  التـي  هـي 
تحديدهـا  يمكـن  واضحـة  عسـكرية 
منهـا. عسـكرية  نتائـج  إلى  والوصـول 

الضربات غير القانونية
عسـكرية  مواقـع  تسـتهدف  أن  يمكـن 
أيضًـا، إلا أنهـا لا تحرتم المعايير التـي 
وضعهـا القانـون الإنسـاني، ومـن أجـل 
تحديـد مـا إذا كانت الضربات في شامل 
شرقي سـوريا قانونيـة أو غير قانونية، 
يجـب النظـر إلى كل ضربـة على حدة، 
عـن طريـق التحقيـق بـكل ضربـة، من 

خالل تنقيحهـا وتحليلهـا.

ضربات استهدفت مدنيين
وفي 4 مـن كانـون الأول الحـالي، أعلنت 
القيـادة المركزيـة الأمريكيـة مسـؤوليتها 
عـن احتمالية إصابـة مدنيين عبر الغارة 
الجويـة التـي نفذتهـا طائرة مسيرّة من 
في  قياديـًا  مسـتهدفة   ،MQ-9“ طـراز 

"القاعدة".
ولم تحُـدد هويـة القيـادي حتـى وقـت 
كتابـة هـذا التقريـر، في حني تداولـت 
حسـابات لناشـطين عبر مواقع التواصل 
بطاقـة  تظهـر  صـورًا  الاجتماعـي، 
شـخصية قالوا إنها للشـخص المسُتهدف، 
وهـو عامـل في المجلـس المحلي لمدينـة 

عفريـن شاملي حلـب.

المـدني  “الدفـاع  قـال  جهتـه،  مـن 
وجُـرح  قتُـل  شـخصًا  إن  السـوري“، 
خمسـة مدنيين مـن عائلة واحـدة، بينهم 
خفيفـة،  بجـروح  وطفـل  نسـاء  ثالث 
"مذخـرة"  اسـتطلاع  طائـرة  بقصـف 
طريـق  على  ناريـة  دراجـة  اسـتهدف 

المسـطومة. أريحـا- 
تسـببت  الـذي  الاسـتهداف  يكـن  ولم 
مـن  الأخير  أو  الأول  هـو  المسيرّة  بـه 
المدنيني في  التـي طالـت  الاسـتهدافات 

سـوريا.
الأمريكيـة،  المركزيـة  القيـادة  واعترفـت 
2015، للمـرة الأولى بسـقوط  أيـار  في 
التـي  ضرباتهـا  إثـر  مدنيني  ضحايـا 
تسـببت بمقتل طفلين وإصابـة مواطنين 
“عـن طريـق الخطـأ” في حـارم بإدلب، 

.2014 الأول  تشريـن  في 
المـاضي،  الثـاني  وفي13  مـن تشريـن 
“نيويـورك  لصحيفـة  تحقيـق  كشـف 
الولايـات  إخفـاء  الأمريكيـة  تايمـز” 
في  جويـة  ضربـة  الأمريكيـة  المتحـدة 
مقتـل  إلى  أدت   ،2019 عـام  سـوريا 
حـرب  خالل  المدنيني،  مـن  العرشات 
في  التنظيـم  ضـد  الـدولي”  “التحالـف 

سـوريا. شرقـي  الباغـوز  بلـدة 
عسـكرية  طائـرة  إن  التحقيـق،  وقـال 
طـراز  مـن  طيـار  دون  مـن  أمريكيـة 
“F-15E” حلقّـت في سامء المنطقة في 
حقل تـرابي بجـوار الباغـوز بمدينة دير 
الـزور، أسـقطت قنبلة بـوزن 500 رطل 
)نحـو 227 كيلوغرامًـا( على مجموعـة 
كبيرة مـن النسـاء والأطفـال المتجمعين 

نهر. عنـد ضفـة 
ثـم أسـقطت طائـرة قنبلـة أخـرى بوزن 
2000 رطـل )نحـو 910 كيلوغرامـات( 
على الناجني مـن الضربـة الأولى، مـا 
أسـفر عـن مقتـل 70 شـخصًا بحسـب 
 18 التقييـم الأولي لأضرار الهجـوم، في 

.2019 آذار  مـن 
وفي31  مـن أيار2019 ،  أقـر "التحالف 
الـدولي" بمقتـل أكرث مـن 1300 مدني 
“دون قصـد” خالل عملياته ضـد تنظيم 
“الدولـة الاسالمية” في سـوريا والعراق 

منذ عـام 2014.
وقـال "التحالـف" في بيـان، إنـه شـن 
34502 غـارة جويـة خالل عملياته ضد 
وسـوريا  العـراق  في  “الدولـة”  تنظيـم 

منـذ آب 2014 حتـى نيسـان 2019.
نحـو  بعـد  "التحالـف"  إعالن  ويـأتي 
شـهر مـن اتهـام منظمـة العفـو الدولية 
قـوات "التحالـف" بقتـل مئـات المدنيين 
خالل معـارك ضـد التنظيـم في مدينـة 

الرقـة شامل شرقـي سـوريا.

وقالـت المنظمة في تقريرهـا، إنها أطلقت 
 ”Airwars“ منظمـة  مـع  بالتنسـيق 
للبيانـات  تفاعلي(  )موقـع  مشروعًـا 
والمعطيـات بشـأن الهجامت التي شـنها 

التنظيـم. "التحالـف" ضـد 
أعامل  يتضمـن  الموقـع  أن  وأضافـت 
بحـث اسـتغرقت عامني، ويسرد رواية 
مـدني   1600 على  يزيـد  مـا  مقتـل 
بشـكل مبـاشر جـراء الضربـات الجوية 
والبريطانيـة  الأمريكيـة  الطائـرات  مـن 

والفرنسـية.

تعويض الضحايا؟
للعدالـة  السـوري  "المركـز  طالـب 
أمريكي،  برنامـج  بإنشـاء  والمسـاءلة" 
لتعويـض أهـالي المدنيين الذيـن تضرروا 
العسـكرية،  الجويـة  الضربـات  جـراء 
ضمـن برامـج واسـعة النطـاق لإصالح 
البنيـة التحتيـة في المنطقة، وفـق ما جاء 

في ورقـة بحثيـة صـادرة عـن المركـز.
جميـع  دعـم  إلى  البرنامـج  ويهـدف 
المجتمعـات المحليـة التـي ترضرت جراء 
تقديـم  ويضمـن  "التحالـف"،  قصـف 
الولايـات المتحدة تعويضـات محددة كلما 
أمكـن، بحسـب مـا قالـه رئيـس المركـز، 

محمـد العبـد اللـه.
كام سـيكون بإمـكان الضحايـا الذين لا 
يحـق لهـم التقـدم لطلب الحصـول على 
تعويضـات، بسـبب عـدم توفـر الوثائق 
أو  الحـوادث  بتلـك  المتعلقـة  الثبوتيـة 
بسـبب عدم الشـعور بالراحة من الناحية 
المعنويـة عنـد تسـلمّ مبلغ بعد وفـاة أحد 
الأقـارب، الحصـول على تعويضات على 
المسـتوى المحلي، بمعنى الحصـول على 
تعويضـات كونهـم مـن عاشـوا في تلـك 

المنطقـة في أثنـاء قصـف "التحالف".
ويعتبر توصيـف تلـك المبالـغ المدفوعـة 
ضمن التعويضـات، وفق الورقـة البحثية 
المنشـورة، على سـبيل الهبة، بمـا في ذلك 
الرسـمي  والاعتـذار  النقـدي  التعويـض 

على حد سـواء.
وتعتبر الورقة البحثيـة أن برنامج المبالغ 
المدفوعـة على سـبيل الهبـة أمـر “مجدٍ 
التـي  التبعـات  بالنظـر إلى  ومناسـب”، 
لحقـت بالضحايـا المدنيين جـراء الأعمال 

الأمريكية. العسـكرية 

ليس بالضرورة أن تكون "مبالغ 
نقدية"

ويـرى العبـد اللـه، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن برامـج التعويضـات يجـب ألا 
تقتصر على رسـالة الاعتـذار والمبالـغ 
أو  كإصابـات  حـالات  لوجـود  النقديـة، 

في  معالجتهـا  يمكـن  لا  دائمـة  عاهـات 
إذ  سـوريا،  شرقـي  كشامل  منطقـة 
يمكـن منح المصابني تأشيرة دخول إلى 
الولايـات المتحـدة ومعالجتهم على نفقة 

الأمريكيـة. الحكومـة 
كما يمكـن أن يكـون التعويـض جماعيًا، 
فقصـف مستشـفى الأطفـال في الرقـة، 
الـذي تحـول إلى ثكنة عسـكرية للتنظيم 
وقامـت أمريـكا بعدهـا بقصفـه، يمكـن 
على سـبيل التعويض إنشـاء مستشـفى 
متخصص يخـدم أهالي المنطقـة بمعدات 

متقدمة. وتقنيـات 
وتسـاعد إعادة إعمار الجسـور والطرقات 
نقـل  )لمنـع  "التحالـف"  دمرهـا  التـي 
معدات وأسـلحة التنظيم عبرهـا( الأهالي 
الطرقـات  مـن  اشـتكوا  الذيـن  أيضًـا 
والتـي  الانفجـارات،  آثـار  مـن  المدمـرة 
تسـتغرق وقتـًا أطـول للمرور بهـا وهي 

غير مؤهلـة للنقـل والعبـور.
ويلعـب نـزع الألغـام بتمويـل أمريكي 
دورًا مهاًم في مسـاعدة أهـالي المنطقـة 
التـي  المشـكلات  مـن  العديـد  لتجـاوز 

التنظيـم. خلفّهـا 

المغيّبون من قبل التنظيم
تعـرضّ من تصـدى للتنظيم بعـد دخوله 
للخطـف  سـوريا  شرقـي  شامل  إلى 
والاختفـاء، وكانـت هنـاك آمال بـأن تجد 
وأن  ومخطوفيهـا،  مفقوديهـا  العائالت 
تنكشـف المعلومـات بشـأن أحبائهـم بعد 

هزيمـة التنظيـم.
إلا أن تلـك المعلومات بقيـت صعبة المنال، 
بمـا في ذلك للعائالت البالـغ عددها 12 
ألفًـا، والتـي أبلغـت فريـق "الاسـتجابة 
الأولي" المحلي عن أشـخاص مفقودين.

ويجـب على الولايـات المتحدة، بحسـب 
الورقـة البحثيـة، فتـح تحقيـق ومراجعة 
الأدلـة على الجرائـم التي ارتكبهـا تنظيم 
قبـل  مـن  جُمعـت  والتـي  “الدولـة”، 
أمريـكا والقـوات المسـيطرة حاليًـا على 
شامل شرقي سـوريا، متمثلة بـ”قسد”.

مقاتلي  اسـتجواب  تيسير  يجـب  كام 
تنظيـم “الدولـة” المحتجزيـن في شامل 
شرقـي سـوريا، والتحقيـق معهم بشـأن 
المفقوديـن والمختطفين من قبـل التنظيم.

برامج تعويض سابقة
لا يوجـد ما يمنع واشـنطن مـن تعويض 
المدنيني، ولديهـا تاريـخ سـابق بإنشـاء 
عـن  والتعويـض  للاعتـذار  برامـج 
المدنيني المتضرريـن من ضرباتهـا، ومن 
الاعتـذار  برنامـج  البرامـج،  هـذه  أبـرز 
وبرنامـج  أفغانسـتان،  في  والتعويـض 

العـراق. في  والتعويـض  الاعتـذار 
تصنيـف  على  البرنامجني  كلا  وتركـز 
مدنيـون  فيهـا  سـقط  التـي  الحـالات 
بالخطـأ، وتقديم رسـالة اعتـذار لذويهم 
وهـي  ماديـة،  تعويضـات  جانـب  إلى 
رمزيـة، بالنسـبة إلى المبالغ التـي تطلبها 
أمريـكا مقابـل مواطنيهـا حني يقُتلون 
والهـدف  أخـرى،  أطـراف  يـد  على 
الأسـاسي مـن البرنامـج الإقـرار بالخطأ 

مدنيني. ضحايـا  بوجـود  والاعرتاف 
مسـاعدة  إلى  التعويـض  يهـدف  كام 
العائالت على المضي قدمًا في المسـتقبل، 
ولا سـيما إذا كان الضحيـة مدنيًـا معياًل 

أطفال. ولديـه  لأسرتـه، 

لكن "البنتاغون" يمانع
خصـص "الكونجـرس" الأمريكي مبلغًا 
ضمـن  الماضيني  العامني  مـدى  على 
موازنـة وزارة الدفـاع الأمريكية لتعويض 
المدنيني في سـوريا، ولكـن وزارة الدفاع 
نفسـها هـي التـي لم تطبّقها، بحسـب ما 

قالـه محمـد العبد اللـه لعنـب بلدي.
وعلقـت الوزارة، بحسـب العبـد الله، بأن 
انتشـار الجيـش الأمريكي ليـس واسـع 
النطـاق على الأرض في شامل شرقـي 
سـوريا، للتحقق من هذه الحالات بشـكل 
مبـاشر، كام كانـت الحـال في العـراق 
موجوديـن  كانـوا  حيـث  وأفغانسـتان، 
على الأرض وبني النـاس، ولم يشـعروا 
بالحاجـة إلى مثل هـذا البرنامج كالخوف 
مـن حـالات انتقاميـة مـن قبـل الأهالي، 
كما هو الوضع في سـوريا وأفغانسـتان، 
الوضـع في سـوريا في  يختلـف  بينام 
ظـل عـزل القـوات الأمريكيـة عـن أهالي 

. لمنطقة ا
انتهـاء  بعـد  البرامـج  هـذه  تتـم  ولا 
الحـروب عـادة، بـل تتـم بشـكل مباشر 
السـياسي  والهـدف  العمليـات،  خالل 
يتحـول  ألا  هـو  منهـا  الاسرتاتيجي  أو 
أهالي الضحايـا إلى أعـداء ومقاتلين ضد 

الأمريكيـة. القـوات 
للاعتـذار  دلياًل  الدفـاع  وطـوّرت وزارة 
العسـكرية  العمليـات  في  والتعويـض 
خـارج الولايـات المتحـدة، ولكـن النقطة 
الأساسـية في الدليل هي إعطـاء مهلة 90 
يومًـا مـن الحـدث للتحقيـق والتعويض، 
ذلـك  مـن  سـوريا  اسـتثُنيت  ولذلـك 
التعويـض تلقائيًـا لمضي أكثر مـن أربع 

سـنوات على بعـض الحـالات.
للاعتـذار  دلياًل  الدفـاع  وطـوّرت وزارة 
العسـكرية  العمليـات  في  والتعويـض 
خـارج الولايـات المتحـدة، ولكـن النقطة 
الأساسـية في الدليل هي إعطـاء مهلة 90 
يومًـا مـن الحـدث للتحقيـق والتعويض، 
ذلـك  مـن  سـوريا  اسـتثنيت  ولذلـك 
التعويـض تلقائيًـا لمضي أكثر مـن أربع 

سـنوات على بعـض الحـالات.

 برامج التعويضات يجب ألا 
تقتصر على رسالة الاعتذار 

والمبالغ النقدية لتواجد 
حالات كإصابات أو عاهات 

دائمة لا يمكن معالجتها 
في منطقة كشمال شرقي 

سوريا، فيمكن منحهم 
تأشيرة دخول إلى الولايات 
المتحدة ومعالجتهم على 
نفقة الحكومة الأمريكية
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إدلب- هاديا منصور   

يضطـر محمـد المـوسى )42 عامًـا( في 
مدينة إدلب إلى السير مسـافة كيلومترين 
كل صباح، لشراء كيسني فقـط من الخبز، 

لعائلتـه المؤلفة من سـتة أشـخاص.
يتحمـل محمـد، وهـو عامـل مياومة في 
مجـال البنـاء، عنـاء مشي هذه المسـافة 
يوميًـا، رغم أن الكيسني لا يكفيان حاجة 
عائلتـه، وفق مـا قاله لعنب بلـدي، وذلك 
بعـد تقلـّص وزن الربطة وعـدد الأرغفة، 
ومحاولتـه اتبـاع نظام تقنني خاص به، 

لعجـزه عـن شراء المزيد.
أسـهم قـرار حكومـة "الإنقـاذ" العاملة 
في المنطقـة، بتخفيـض وزن كيس الخبز 
مجـددًا مـع زيـادة سـعره هـذه المـرة، 
الكافيـة  الكميـات  تأمني  بصعوبـة في 
العائالت  منـه بالنسـبة إلى كثير مـن 
الكبيرة، ممـن تعاني الفقر الشـديد وقلة 
فـرص العمـل، وصـارت هـذه العائالت 
عاجـزة عـن تأمين تلـك المادة الأساسـية، 
سـواء بالنسـبة إلى المواطنين المقيمين أو 

النازحني على حد سـواء.
مـا إن يسـجّل انخفـاض بقيمـة الليرة 
"نواجـه  حتـى  الـدولار  أمـام  التركيـة 
سلسـلة من الصعود الجديد في الأسـعار، 
تبدأ بأسـعار المحروقات بجميـع أنواعها، 
وتنتهـي بالخبـز المـادة الأساسـية، وبعد 
عـودة ارتفـاع قيمة الليرة التركية لا نجد 
بالمقابـل تخفيضًا في الأسـعار"، وفق ما 

قالـه محمـد الموسى.
الأهـالي  أن  الأربعينـي  الرجـل  ويعتقـد 
"يحُاربـون" في لقمة عيشـهم الرئيسـة، 
التي صـارت "حلاًم صعب المنـال"، كما 
الحاجـة لوجـود مـن يـرأف  أشـار إلى 
بحالهـم ويشـعر بهم وبمعاناتهم، سـواء 
كان ذلـك من قبـل حكومة "الإنقـاذ" أو 

المدني. المجتمـع  منظامت 

لم يحافـظ كيـس الخبـز في إدلـب على 
سـعره الـذي كان ليرتني ونصـف ليرة 
تركيـة، بـل زاد لثالث ليرات ونصـف، 
كام لم يحافـظ على عـدد الأرغفـة الذي 
رغيفًـا   12 مـن  انخفـض  بـل  بداخلـه، 

ليصـل إلى خمسـة أرغفـة فقـط.

التنّور المنزلي   
دفـع  تأمينـه،  وصعوبـة  الخبـز  غالء 
للبحـث عـن بدائـل، منهـا لجـوء أهـالي 
المخيامت والقـرى والريـف إلى التنّـور 
المنـزلي وصناعـة خبـز الصـاج لتغطية 
احتياجاتهـم مـن الخبـز، كام هـو حال 
الأربعينيـة صفيـة بيـدو، النازحـة مـن 
بلـدة كفرومـا في مخيامت بلـدة قـاح 

شاملي مدينـة إدلـب.
صفية بيـدو تحضّ العجني في خيمتها 
وتخبـزه على التنّـور بغية تأمني حاجة 
عائلتهـا المؤلفـة مـن ثمانيـة أفـراد مـن 
الخبـز، بحسـب مـا قالتـه لعنـب بلدي، 
مضيفـة، "أنـا لا أملك المال الـكافي لشراء 
سـبعة أكياس مـن الخبز يوميًـا، فجميع 
أفـراد عائلتـي عاطلـون عن العمـل، وإن 

وجـدوا عملً فهـو بأجـور متدنية".
وجـدت صفيـة بيـدو في شراء الطحني 
وصناعـة الخبـز بنفسـها فرقـًا ملحوظاً 
في الأسـعار، غير أن كثيريـن لا يملكون 
التنّـور ولا يجيـدون العمل عليـه، وهو ما 
دفعهـم لقصد مـن يخبزون على التنّور 

مقابـل أجـرة محددة.
ومـن هـؤلاء حنـان السـلوم )40 عامًـا( 
التـي اتخـذت مـن صناعـة خبـز الصاج 
والتنّـور فرصـة عمل لهـا، وهـي تواجه 
ازدحامًـا في طلبـات الخبـز على التنّور 
التـي تتلقاهـا هـذه الأيـام، بحسـب مـا 

بلدي. لعنـب  قالتـه 
فقدت حنـان المعيـل ليعينها على تأمين 
اختـارت  فهـي  أسرتهـا،  احتياجـات 

العمـل على التنّـور مقابل أجرة بسـيطة 
تسـتطيع من خلالهـا تأمين قوتهـا وقوت 

أبنائهـا، وتغنيهـا عـن الحاجة والسـؤال.
على  الطلـب  زيـادة  سـبب  ويرجـع 
تـراه  مـا  وفـق  مؤخـراً،  التنّـور  خبـز 
الخبـز  السـلوم، لزيـادة أسـعار  حنـان 
وتخفيـض وزنـه، حيث لم تعـد كثير من 
العائالت في إدلـب قـادرة على مجاراة 
هـذا التغيير الـذي حرمهـم حتـى مـن 
الحصـول الاعتيـادي على حاجتهـم من 

الخبـز.
وعـن آليـة عملها قالـت حنـان، "يحُضر 
لي الزبـون كميـة الطحني التـي يحتاج 
إلى خبزهـا، وأنـا أقوم بعجنهـا وخبزها، 
مـن  كيلوغـرام  كل  على  فأتقـاضى 

الطحني مبلـغ أربـع ليرات تركيـة”.
واعتمـدت عدد مـن النسـاء النازحات في 
تعويـض النقـص الكبير بمـادة الخبـز 
الأساسـية على طهـو المأكـولات المعتمدة 
على الأرز والبرغل، والتـي يمكن الاكتفاء 
بهـا في وجباتهن ولا يحتـاج تناولها إلى 

لها. المسـاند  الخبـز  وجود 
مـن جهتهـا، قالـت النازحـة مـن مدينة 
مخيامت  في  والمقيمـة  النعامن  معـرة 
حميـدو  حـاج  صبـاح  سرمـدا  مدينـة 
والأرز  المجـدرة  “طبـق  إن  عامًـا(،   35(
والبرغـل والمغمومـة أصبح مـن وجباتنا 
الأساسـية”، مبرزة معاناتهـم في تأمين 
كيـس الخبـز الـذي لم يعـد يكفـي لفرد 

واحـد مـن العائلـة ليـوم واحد.
وطالبـت صبـاح حـاج حميـدو منظمات 
الخبـز،  مـادة  بدعـم  المـدني  المجتمـع 
باعتبارهـا "المادة التي يصعب الاسـتغناء 
عنهـا"، وذلـك ليسـتفيد مـن الأمـر كل 
مـن يقـع تحـت خـط الفقـر، بـدلً مـن 
القيـام بالتوزيع "غير العـادل للمعونات 
منهـا  يسـتفيد  التـي  الإغاثيـة،  والمـواد 
قسـم من المدنيني ويحُـرم منها القسـم 

الآخـر"، على حـد قولها.
كما وجهـت صباح حـاج حميـدو انتقادًا 
لحكومـة "الإنقـاذ"، قائلـة إنـه "لم يعد 
الكبيرة على  الأعبـاء  زيـادة  إلا  همهـا 
كاهـل المدنيني الذيـن صـاروا يقضـون 
يومهـم باحثني عـن تأمني كيـس خبز 

دون جـدوى".
وتضـاف أزمة تأمين الخبـز في إدلب إلى 
عدد مـن الأزمات التي يعيشـها السـكان 
المنطقـة،  في  والنازحـون  المقيمـون 
الأساسـية  المـواد  أسـعار  ارتفـاع  منهـا 
وتـدني  الغذائيـة،  والمـواد  كالمحروقـات 
مـن  يعيشـونه  مـا  ظـل  في  الأجـور، 
أوضـاع مادية ونفسـية يسـودها النزوح 

المدقـع. والفقـر 

"خطط" لحل الأزمة
عنـب  أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  خالل 
بلـدي في برنامـج "شـو مشـكلتك"، في 
22 مـن تشريـن الثـاني المـاضي، حـول 
مشـكلة ارتفـاع سـعر كيـس الخبـز في 
حكومـة  الأهـالي  حمّـل  إدلـب،  مدينـة 
"الإنقاذ" مسـؤولية حل هذه المشـكلة، إذ 
"لم تدعـم أي شيء" مـن المـواد الغذائية 
الأساسـية في المنطقـة، على الرغـم من 
بدعـم  وطالبوهـا  الكبير"،  "مدخولهـا 
مـادة الخبـز دون غيرهـا ضمـن الحدود 
الدنيـا من الدعـم، كونها مادة "أساسـية 

في كل يـوم لـدى الأهـالي".
وخالل البرنامـج، تواصلـت عنـب بلدي 
مـع نائـب وزيـر الاقتصـاد في حكومـة 
"الإنقـاذ"، أحمد عبـد الملك، الـذي أرجع 
هـذه الأزمـة إلى الانخفاض المسـتمر في 
قيمـة الليرة التركيـة، قائاًل، "اضطررنا 
إلى تقليـل عـدد أرغفة الخبـز في الربطة 
الواحـدة مـع المحافظة على سـعر واحد، 
بما يتناسـب مع أسـعار مدخـرات الإنتاج 

الخاصـة برغيـف الخبز".

وأوضـح عبـد الملـك أن "هنـاك خططـًا 
مـن شـأنها أن تقـدم شـيئاً مـن الدعـم 
للنـاس الموجوديـن في المحـرر )الشامل 
الأعبـاء  تخفيـف  أجـل  مـن  السـوري(، 
الفرتة  في  أصابتهـم  التـي  المعيشـية 
الأخيرة وخصوصًـا على مـادة الخبز".
الأخير مـن تشريـن  الأسـبوع  وخالل 

الثـاني الماضي، انعكسـت آثـار انخفاض 
الاقتصـاد  على  التركيـة  الليرة  قيمـة 
ومعيشـة السـكان في الشامل السوري، 
كونهـا العملـة المسـتخدمة في التعاملات 
الماليـة والأعامل التجارية بعـد اعتمادها 
بديلة عـن الليرة السـورية، التي شـهدت 
تدهـورًا غير مسـبوق أدى إلى غالء عام 

وانخفـاض قـدرة المواطنني الشرائية.

نساء سوريات في إدلب يخبزون التنور بسبب غلاء كيس الخبز شمال غربي سوريا- 29 من تشرين الثاني 2021 )عنب بلدي\ هاديا المنصور(

 "الإنقاذ" أم "المدني".. مَن المسؤول؟

مدنيون عاجزون عن شراء الرغيف في إدلب 

اعتمدت عدد من النساء 
النازحات في تعويض النقص 

الكبير بمادة الخبز الأساسية 
على طهو المأكولات 

المعتمدة على الأرز والبرغل، 
والتي يمكن الاكتفاء 

بها في وجباتهن ولا يحتاج 
تناولها إلى وجود الخبز 

المساند لها
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 "الإنقاذ" أم "المدني".. مَن المسؤول؟

مدنيون عاجزون عن شراء الرغيف في إدلب 

في ظل تفشي الوباء، 
لا تقتصر معاناة مرضى 

السويداء على نقص 
المستشفيات والمراكز 

الطبية، خصوصًا بعد ارتفاع 
الإصابات في بعض قرى 

المدينة، فالموارد المتوفرة 
في المستشفيات "ضئيلة" 
وإمكانياتها الضعيفة تزيد 
من سوء الخدمة، وتضغط 

على الكوادر والمرضى 
على حد سواء.

وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة في السويداء لمرضى الفشل الكلوي بسبب تعطل أجهزة غسيل الكلى في "المشفى الوطني"- 26 تموز 2021 )"شبكة أخبار السويداء" عبر "فيس بوك"(

إمكانيات ضئيلة وابتزاز

المستشفيات الحكومية في السويداء
لا تلبي المرضى ولا تقدم الرعاية

عنب بلدي - السويداء       

المستشـفى،  داخـل  لألسرةّ  وجـود  لا 
الأجهـزة معطلـة، وكلام قدمنـا شـكوى 
كانـت  الحجـج جاهـزة. حالتـي  تكـون 
الاهتامم  حرجـة، ومـع ذلـك لم يوجـد 

الوضـع". لمعالجـة  المناسـب 
هـذا مـا قالـه فـراس عامـر )33 عامًـا( 
وهـو أحـد المـرضى الذيـن يدخلـون إلى 
شاملي  الحكومـي  "شـهبا"  مستشـفى 
مدينـة السـويداء، واصفًـا هـول المشـكلة 
الصحية التي تمـر بها المنطقـة الجنوبية.
طلـب الطبيب من فـراس عامـر مراجعته 
في العيـادة الخاصـة لعقـد اتفـاق معـه، 
وتحديـد موعـد لإجـراء عمليـة جراحيـة 
لإزالـة آلام مـرض "الديسـك" في عمـوده 

. لفقري ا
وحين دخـل فـراس عامر إلى المستشـفى 
لإجـراء العمليـة الجراحية المحُـددة، خلال 
الوضـع  كان  المـاضي،  الثـاني  تشريـن 
"كارثيـًا"، وفـق تعبيره، حيـث ازدحـام 
المـرضى الذيـن ينتظـرون شـغور سرير، 
يشير إلى أن غـرف العمليـات ممتلئة ولا 

مـكان لأي مريـض جديـد.
لاحظ المريـض أن عدم وجـود أسرةّ كافية 
بعـض  في  الممرضـات  دفـع  للمـرضى 
الأحيـان إلى وضـع مراجعَني على سرير 
واحـد، وبعـد انتظـاره أكرث مـن ثالث 
سـاعات على موعـد العمليـة الجراحيـة، 
اسـتطاع فـراس إجـراء عمليتـه بنجـاح، 
إلا أن "آلام الانتظـار في المستشـفى كانـت 
على قـدر آلام الديسـك الذي عانيـت منه 

طويلة". لفرتات 
تتفاقم مشـكلات القطاع الطبي الحكومي 
في مدينـة السـويداء، رغـم وجـود أربعة 
هـذا  يعـاني  إذ  حكوميـة،  مستشـفيات 
الطبيـة  الخدمـات  سـوء  مـن  القطـاع 
المقدمـة داخـل تلـك المستشـفيات وتعطل 
الأجهـزة الطبيـة، وخدمـات الاسـتطباب، 
وتضع هـذه المشـكلات مرضى السـويداء 
التوجـه  منهـا  صعبـة،  خيـارات  أمـام 

للطبابـة الخاصـة الباهظـة التكاليـف.

مشكلات تودي بحياة مرضى
يعتمـد سـكان مدينـة السـويداء، البالـغ 
عددهـم حـوالي 750 ألـف مـدني، على 

توصـف  فقـط،  مستشـفيات  أربعـة 
الخدمـات الطبيـة فيهـا بأنهـا "سـيئة".
الشريطـي"  "زيـد  مستشـفى  ويشـهد 
المعروف بـ"المستشـفى الوطنـي" داخل 
المدينـة، تخبطـًا كبيراً يواجهـه الـكادر 
الصحـي، المتخوف مـن فقدان السـيطرة 
في ظـل ما تشـهده المحافظة مـن تصاعد 
لإصابـات فيروس "كورونـا المسـتجد" 

)كوفيـد- 19( بشـكل كبير.
وقـال مديـر مديريـة الصحـة في مدينة 
السـويداء في أواخـر أيلـول المـاضي، إن 
ازدادت  "كورونـا"  بفيروس  الإصابـة 
بني  لترتاوح  الماضيـة،  الأيـام  خالل 
خمسـة و15 مريضًـا يوميـًا، ولم تقتصر 
الإصابـات على الفئـات العمريـة الكبيرة، 
بـل "تـم تسـجيل دخـول فئـات عمريـة 

أصغـر لقسـم العنايـة المشـددة".
يتسـع "المستشـفى الوطنـي" في المدينة 
الإشـغال  نسـبة  أن  إلا  سريـراً،  لــ70 
الصحـة،  مديـر  وفـق   ،30% تجـاوزت 
"صلخـد"  مستشـفى  يتسـع  حني  في 
الحكومـي لــ18 سريـراً فقـط، وبلغـت 

.33% حـوالي  إشـغاله  نسـبة 
كام يعُـاني أهـالي المدينة من عـدم توفر 
"كورونـا"،  فحوصـات  لإجـراء  مختبر 
فترسـل العينّـات إلى العاصمـة دمشـق، 
في الوقـت الـذي يتـم تشـخيص المرض 
الصـدر  صـورة  على  بنـاء  بالفيروس 

السريـري. والفحـص 
وقـال طبيـب يعمـل داخـل "المستشـفى 
المستشـفى  إن  بلـدي،  لعنـب  الوطنـي" 
الأجهـزة  في  "مشـكلات  مـن  يعـاني 
الطبيـة، مثـل جهاز غسـيل الـكلى، الذي 
يعـد أساسـيًا لمـرضى الـكلى، إذ تكـرر 
خروجه عـن الخدمـة عدة مـرات، وتأخر 
المـرضى  حيـاة  عـرضّ  مـا  إصلاحـه، 
للخطـر، وفي بعـض الأوقـات إلى دخول 
المـرضى مرحلـة الخطـر التـي يصعـب 

عليهـا". السـيطرة 
كام يواجـه المستشـفى نقصًـا في أدوية 
المضـادات الحيوية، وصفائـح المغنيزيوم 

التـي تسـهم في التئام الكسـور.
الـكلى،  أعطـال جهـاز غسـيل  وبسـبب 
"توفي في شـهر تموز المـاضي مريضان 
مصابـان بالفشـل الكلـوي، خلال شـهر 
الغسـل  لقسـم  المراجعني  مـن  واحـد، 

الـدوري داخـل المستشـفى، بعـد تدهور 
حالتهام الصحيـة"، وفـق الطبيـب.

وأرجـع الطبيـب، الـذي تحفظـت عنـب 
بلـدي على ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة، 
سـبب تعطـل الأجهـزة الطبيـة لانقطـاع 
التيـار الكهربـائي المسـتمر والمتكـرر، إذ 
إن المشـكلة شـملت أيضًا جهـاز تخطيط 
القلب غير دقيـق النتائج وجهـاز الرنين 

المغناطيسي.
"هنـاك تخوف من خروج المستشـفى عن 
السـيطرة، بعـد تصاعد حـالات )كورونا( 
يشـهده  الـذي  الكبير  والازدحـام 
مادياً  الميسـورون  المستشـفى، والمـرضى 
المستشـفيات  في  الاسـتطباب  يفضّلـون 

الخاصـة"، وفـق مـا قالـه الطبيـب.

موارد ضئيلة 
تقتصر  لا  الوبـاء،  تفشي  ظـل  في 
معانـاة مـرضى السـويداء على نقـص 
المستشـفيات والمراكـز الطبيـة، خصوصًا 
بعـد ارتفـاع الإصابـات في بعـض قـرى 
المدينـة، فالموارد المتوفرة في المستشـفيات 
تزيد  الضعيفـة  "ضئيلـة"، وإمكانياتهـا 
على  وتضغـط  الخدمـة،  سـوء  مـن 

الكـوادر والمـرضى على حـد سـواء.
يخدم مستشـفى "سـالة" عشرات القرى 
في ريـف المحافظـة الشرقـي، إلا أنـه لا 
طعـام  وجبـة  سـوى  تقديـم  يسـتطيع 
واحـدة للمـرضى المقيمين داخله، بسـبب 
عـدم توفـر مـادة الغـاز لطهـو الطعام، 
وسـوء  الوجبـات  رداءة  إلى  بالإضافـة 
طعمهـا، بحسـب ما قالـه عدد مـن ذوي 

المـرضى في المنطقـة لعنـب بلـدي.
أمـا مستشـفى مدينـة صلخـد جنـوبي 
السـويداء، فبالإضافـة إلى كونـه يعـاني 
مـن نقـص الـكادر الطبـي، يواجـه في 
الفرتة الأخيرة مشـكلة شـح الميـاه، الأمر 
الـذي يجعـل الـكادر الطبـي والمـرضى 
يضطـرون إلى تأمين صهاريـج المياه من 
جهـات خاصـة، بتكلفـة عاليـة، إذ يكلفّ 
الصهريـج الواحـد لتعبئة الميـاه 25 ألف 
ليرة سـورية )حـوالي سـبعة دولارات(.

وبحسـب مـا رصدتـه عنب بلـدي، تتعقد 
الأمـور أكثر داخـل مستشـفى "صلخد"، 
حيـث يعتمد المستشـفى في تأمني المياه 
على الصهاريـج التابعـة لمؤسسـة المياه 

الحكوميـة، ولأن آبار ميـاه الشرب توقفت 
في المنطقـة منـذ تشرين الثـاني الماضي، 
يضطـر موظفـو المستشـفى إلى إحضار 
عبـوات الميـاه مـن منازلهم أو الاسـتعارة 

المجاورة للمستشـفى. المنـازل  من 
داخـل  المـرضى  ذوي  أحـد  وأرجـع 
المستشـفى لعنب بلدي سـبب أزمـة المياه 
داخـل  المسـتشري  "الفسـاد  إلى  هـذه، 

المدينـة". في  الميـاه  مؤسسـة 

ابتزاز لتحصيل المال
الخدمـة  وسـوء  الإمكانيـات  ضعـف 
الصحـي  القطـاع  داخـل  والإهامل 
الحكومـي، لم يمنـع بعـض الأطبـاء من 
ابتـزاز المـرضى لتحصيـل مـال إضافي، 
رغـم كل مـا يعانيـه المـرضى ويشـتكي 

المستشـفيات. في  المواطنـون  منـه 
"عندمـا تدخل المعانـاة دائـرة احتياجات 

النـاس المعيشـية المترافقـة مـع آلامهـم، 
تصبـح الأزمة حقيقية وكبيرة، لا تقتصر 
بعـض  أو  الأدويـة  نقـص  على  فقـط 
الخدمـات الأخـرى"، وفق ما يـراه فراس 
الـذي شـهد تعاماًل سـيئاً مـن  عامـر، 
الأطباء في مستشـفى "شـهبا"، إذ "كان 
بعـض الأطبـاء يفاوضـون المـرضى على 
ثمـن تأمني سريـر لهـم، مقابـل مبالـغ 

ماليـة، وإلا، لا وجـود لأسرةّ شـاغرة".
ويضطـر المريـض لدفـع مبلـغ يزيد على 
100 ألف ليرة )30 دولارًا( كي لا ينتظر، 
في بعـض الأحيـان، شـهراً وأكرث، حتى 

يـأتي دوره في المستشـفيات الحكومية.
فـوق كل ذلـك، رفعـت وزارة الصحة في 
حكومـة النظـام السـوري، في حزيـران 
المـاضي، أسـعار 11819 صنفًـا دوائيًـا 
بنسـب وصلـت إلى حـوالي %50، بعـد 
مطالبـات مـن أصحـاب معامـل الأدوية.

اعتداءات مسلحة
مـن  بالقـرب  الأمنـي  الفلتـان  يزيـد 
الواقـع  حالـة  الحكوميـة  المستشـفيات 
إلى  التـي تمتـد  الحالـة  الطبـي سـوءًا، 
داخـل المستشـفيات أحيانـًا، إذ "تتعرض 
الكـوادر الطبيـة للتهديـد بالسالح مـن 
قبـل مجموعات مسـلحة مختلفـة"، وفق 

مـا قالـه المريـض فـراس عامـر.
وتكـررت هـذه الحالـة في العديـد مـن 
المستشـفيات، بسـبب تأخـر دور المريض 
أو عـدم وجـود أماكن شـاغرة في الأسرةّ، 
الموجـودة  الأمنيـة  المفـرزة  أعني  أمـام 
وفـق  الرئيـس،  المستشـفى  بـاب  على 
مـا رصدتـه عنـب بلـدي، بالإضافـة إلى 
مخفـر الشرطة داخـل مبنى المستشـفى، 
مع عـدم تدخـل رجـال الشرطـة لحماية 

در. لكا ا

في آب المـاضي، حـاول قرابـة 40 موظفًا 
"المستشـفى  في  الطبـي  الـكادر  مـن 
الوطنـي"، إيقاف ظاهرة الاعتداء المسـلح 
على الأطبـاء والممرضني، بتنظيـم وقفة 
احتجاجيـة في سـاحة المستشـفى، لكنها 
لم تسـفر عـن أي نتائـج، ولم تحـدث أي 
تأثير، وسـط تصاعـد التوتـر الأمني في 
المنطقـة، إذ لا تـزال التجـاوزات الأمنيـة 
مسـتمرة حتى تاريخ إعداد هـذا التقرير.
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بدلً مـن الفرحة والسـعادة لقـرب موعد 
الصبر،  بفـارغ  انتظـره  الـذي  زفافـه، 
عـاش وليـد )33 عامًـا( في حيرة وقلق 
لعـدم تمكّنـه مـن تجهيـز غرفـة النـوم 

زفافه. موعـد  قبـل 
لم يتمكّـن وليـد مـن شراء غرفـة جديدة، 
ولجـأ إلى الغـرف المسـتعملة للتخفيـف 

المرتفعة. التكاليـف  مـن 
أبحـث  بـدأت  الـزواج  قـررت  "عندمـا 
عـن غرفـة نـوم جديـدة، ولكـن تفاجأت 
بالأسـعار، إذ لا يقـل سـعر أدنى غرفـة 
نـوم عـن مليـون ونصـف مليـون ليرة 

)حـوالي 430 دولارًا("، وفـق مـا قالـه 
وليـد لعنـب بلـدي.

لم يكـن وليـد، الـذي طلـب عـدم ذكـر 
يتوقـع  أمنيـة،  لأسـباب  كاماًل  اسـمه 
القفـزة التـي طـرأت على أسـعار غرف 
النـوم، فتجهيـز أثـاث البيـت كان خارج 

اهتمامـه قبـل تفكيره بالـزواج.
وبعـد فشـله في شراء غرفة نـوم جديدة، 
لجـأ وليـد إلى تجـار الغرف المسـتعملة، 
وحصـل على غرفـة بسـعر 800 ألـف 

ليرة )حـوالي 230 دولارًا(.
وليـد  نجـح  التـي  المسـتعملة  الغرفـة 
بتأمينهـا لاسـتكمال متطلبـات زواجه، لم 
تـرضَ بها عائلة خطيبة الشـاب يوسـف 

)25 عامًـا(، الأمـر الـذي كلفّـه مليونين 
ونصـف مليـون ليرة )725 دولارًا( مـن 

أجـل شراء غرفـة نـوم جديـدة.
مـن وجهة نظـر عائلـة العـروس، تعتبر 
غرفـة النـوم مـن أساسـيات الـزواج، إذ 
إنهـا "مملكـة الزوجـة"، وفـق مـا عبرّ 
عنـه يوسـف، لـذا يجـب أن تكـون مـن 

الخشـب الأصلي.
وأضـاف يوسـف أن "أغلب أطقـم النوم 
المتوفـرة في السـوق الآن مصنوعـة مـن 
أنـواع الخشـب السـيئ، على الرغـم من 

ارتفـاع أسـعارها بشـكل كبير".
بينام قالـت إيمـان )28 عامًـا(، وهـي 
متزوجـة منذ ثلاثـة أعوام، لعنـب بلدي، 

إن "غرفـة النـوم هـي غرفة للعمـر كله، 
تعكـس تشـارك العروسني في الذوق"، 

مـا يعـزز مـن ارتباطهام أكثر.
وأكملـت إيمـان، التي تحفظـت على ذكر 
اسـمها الكامـل لأسـباب أمنيـة، "يمكـن 
غرفـة  ضمنـه  ومـن  المنـزلي،  للأثـاث 
النـوم، أن يقتـل الملـل الحاصـل في أي 
علاقـة، وذلك عـن طريق اختيـار الأفضل 
بغـض النظـر عـن الظـروف المعيشـية، 
النـوم يجـب أن يتـم اختيارهـا  وغرفـة 
المشرتكة  الحيـاة  تمثـّل  لأنهـا  بعنايـة، 

الخاصـة بني العروسني".
إلا أن الشريكني يمكنهام الاتفـاق على 
تأمني غرفـة نـوم ضمـن القـدرة المادية 
العريـس، برشط تعويـض ذلـك  لـدى 
المعيشـية،  الأحـوال  تحسـنت  حـال  في 
وذلـك لا يكون، وفق رأي إيمـان، "إلا في 
حـال كان الشريـكان واثقني مـن قـوة 

علاقتهام".

ندرة الصنف الجيد
متخصـص  نجّـار  عمـران"  "أبـو 
والديكـور  الأثـاث  وبيـع  صناعـة  في 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  )الموبيليـا(، 
"الغـرف المسـتعملة لهـا مصـدران، إمـا 
مـن التعفيـش )المفروشـات المسروقة من 
منـازل المهجريـن(، وهذه يكون سـعرها 
متدنيًـا، وإما أن بعض الأشـخاص يرغب 

القديمـة”. فيبيـع  غرفتـه  بتجديـد 
الأثـاث  معـرض  صاحـب  وأرجـع 
النـوم  غـرف  غالء  سـبب  الأربعينـي 
الخشـب،  أسـعار  ارتفـاع  إلى  الجديـدة 

الجيـدة. الأصنـاف  وجـود  ونـدرة 
بريـف  داريـا  مدينـة  سـابقًا  وكانـت 
دمشـق مـن أهـم مناطـق صناعـة غرف 
النـوم في المنطقـة الجنوبيـة، وفـق مـا 
قالـه صاحـب معـرض الأثـاث، ولكن ما 

تعرضـت لـه المدينة من قصـف، وتهجير 
صناعـة  فقـدان  في  تسـبب  أبنائهـا، 

العاليـة. الجـودة  الخشـب ذي 
الغـرف  برشاء  عـادة  التجـار  يقـوم 
المسـتعلمة وإصلاحهـا، ثم تدُهن بشـكل 
دقيـق "حتـى تصبـح لهـا لمعـة تضاهي 
الجديـدة"، حسـبما قـال النجـار المقيـم 

في ريـف درعـا الغـربي.
لم  ممـن  درعـا،  سـكان  بعـض  ولجـأ 
يتمكنـوا مـن شراء غـرف نـوم جديدة أو 
مسـتعملة، إلى شراء الغرفـة بالقطعة، إذ 
يكتفـون بالسريـر والخزانة فقـط، وذلك 
بأسـعار  المرتفعـة  التكاليـف  لتخفيـض 

الأثاث.
مقبـوض  إلى  درعـا  في  المهـر  ويقُسـم 
ومؤجـل، ودرج العُـرف في المدينـة على 
منـزل  وتجهيـز  النـوم  غرفـة  اعتبـار 
الـذي  المقبـوض  المهـر  مـن  الزوجيـة 
يقدّمـه العريس لعروسـه، والـذي يعتبر 

مـن حقـوق الزوجـة.
وتنترش الصناعـات الخشـبية بمحافظة 
درعـا في جميع التجمعـات الريفية، التي 
كانـت تـدور في فلـك تأمين المسـتلزمات 
الريفـي،  للبيـت  اللازمـة  الضروريـة 
الصناديـق  الصناعـات،  هـذه  وتشـمل 

الخشـبية. والخزائـن 
ويعيـش سـكان محافظـة درعـا، كحال 
بقيـة السـوريين، في أوضـاع معيشـية 
صعبـة، خصوصًـا في ظل تـدني القدرة 
الشرائيـة لليرة السـورية، وثبـات الكتلة 
الأجريـة لراتـب الموظـف في مؤسسـات 
 17( ليرة  ألـف   60 بحـدود  الدولـة 
دولاراً(، في الوقـت الـذي لا يسـتطيع فيه 
السـكان ادّخـار المال بما يسـاعد الشـاب 
على تأمني منـزل وأثـاث يمكّنـه مـن 
الاسـتقلالية عن منـزل أهله، وهـو ما يعد 
من أسـباب عـزوف الشـباب عن الـزواج.

عنب بلدي- الرقة   

لم يسـتطع علي الحجـو )51 عامًـا(، من 
سـكان حـي الفـرات بمدينة الرقـة، شراء 
صفيحـة )تنكـة( زيـت الزيتـون كعادته 
أن  بعـد  الزيتـون،  موسـم  في  عـام  كل 
ليرة  ألـف   170 مـن  سـعرها  اقرتب 
سـورية )48 دولارًا أمريكيًـا( في أسـواق 

. ينة لمد ا
لم يتخـلَّ علي فقـط عـن شراء صفيحـة 
زيـت الزيتـون، بـل تحـدث عـن تخليـه 
أيضًـا عـن شراء سـكر الشـاي والزيـت 
النبـاتي بكميـات تكفـي لفرتة طويلـة، 
الـذي  الخمسـيني  الرجـل  هـمّ  وصـار 
يعمل سـائقًا لسـيارة نقل عام )تاكسي(، 
سـد احتياجـات الأسرة أولً بـأول، على 

تعبيره. حـد 
وتتجـه عوائـل في مدينـة الرقـة لتقنني 
احتياجاتهـا الأساسـية والمـواد الغذائيـة 
والبقوليـات  والسـكر  الزيـت  مثـل 
حتـى  أو  منهـا  والتقليـل  والخضـار، 
الوضـع  لرتدي  بعضهـا  عـن  التخلي 

العوائـل. لتلـك  الاقتصـادي 
يتذكـر علي جيـدًا كيف كان قبل سـنوات 
احتياجـات  الرقـة  أسـواق  مـن  يتبضـع 
لشـهور على  تكفـي  وبكميـات  أسرتـه 
حـد قوله، لكنـه اضطـر إلى التخلي عنها 
بعد هبـوط قيمـة العملة السـورية خلال 

الماضية. السـنوات 

"بالحبّة والحبّتين"
عامًـا(   34( الطعـان  محمـد  يمتلـك 
الغذائيـة والخضـار  المـواد  لبيـع  محاًل 

في حـي الفـرات بمدينـة الرقـة، يصـف 
"الساّمن" بعـض زبائنه بزبائـن "الحبّة 
والحبتّني"، بعـد ارتفـاع أسـعار أغلـب 

محلـه. في  البضائـع 
مبيـع  نسـبة  أن  عـن  محمـد  وتحـدث 
المـواد الغذائيـة والأساسـية لأغلـب الأسر 
انخفضـت كثيراً خالل العـام الحـالي، 
الـدولار  صرف  سـعر  تجـاوز  حيـث 
الأمريكي الواحـد 3500 ليرة سـورية. 
بينام لا يرى أحـد أعضاء "مكتـب حماية 
المسـتهلك" في "اللجنـة الاقتصاديـة" أن 
الأسـعار،  بارتفـاع  فقـط  مرتبـط  الأمـر 
وإنما بتغيّ العادات الاسـتهلاكية للسـكان 

. يضًا أ
وأشـار عضو "اللجنة الاقتصاديـة"، الذي 
ضعـف  إلى  اسـمه،  ذكـر  على  تحفـظ 
القـدرة الشرائية للسـكان خلال السـنوات 
الأخيرة، واقترانـه بهبـوط قيمـة العملـة 

السورية.
السـلع  كميـة  هـي  الشرائيـة  والقـدرة 
والخدمـات التي يمكن شراؤها باسـتخدام 
بسـعر  وترتبـط  واحـدة،  نقديـة  وحـدة 
سـعر  بارتفـاع  فترتفـع  العملـة،  صرف 

بانخفاضـه. وتنخفـض  العملـة 
وتهـاوت القدرة الشرائية للسـوريين خلال 
العقـد الأخير، وتأثـرت بانخفـاض قيمة 
الليرة السـورية أمـام العمالت الأجنبيـة 
العملـة  الـدولار الأمريكي،  ومـن بينهـا 

الرئيسـة في التـداولات الماليـة العالمية.

دور الجمارك
بـرس"  "نـورث  لوكالـة  تصريـح  في 
المحليـة، نهاية أيلول المـاضي، قال مروان 

حامدة، الرئيس المشرتك لغرفـة التجارة 
في مدينـة الرقـة، إن تخفيـض الضرائـب 
البضائـع  على  إلغاءهـا  أو  الجمركيـة 
الـواردة إلى شامل شرقـي سـوريا يدعم 

القـدرة الشرائيـة للسـكان.
وأشـار رئيـس غرفة التجـارة إلى ضرورة 
باسـتيراد  الخاصـة  الإجـراءات  تسـهيل 

التـي  تلـك  وبالأخـص  الغذائيـة،  المـواد 
تدخـل بالاحتياجات الأساسـية للسـكان.

وفي 5 مـن تمـوز المـاضي، ذكـر برنامج 
الأغذيـة العالمـي التابـع للجمعيـة العامة 
للأمـم المتحدة، أن نحـو %90 من العائلات 
السـورية تتبع استراتيجيات وأساليب تأقلم 

سـلبية للبقاء على قيـد الحياة.

قـال  "تويرت"،  في  تغريـدة  وعبر 
البرنامج الأممـي، إن السـوريين يلجؤون 
لتقليـل كميـة الطعـام الـذي يتناولونـه، 
يحتاجـون  مام  قليلـة  كميـات  وشراء 
إليـه، كام أشـار إلى اتبـاع السـوريين 
أسـلوب الاسـتدانة، أي الاقرتاض لشراء 

الأساسـية. حاجاتهـم 

معرض للأثاث المنزلي في ريف مدينة درعا الغربي- 4 من كانون الأول 2021 )عنب بلدي\ حليم محمد(

طفل سوري يسير في الساحة العامة لحديقة "الرشيد" في محافظة الرقة شمال شرقي سوريا- 15 من تشرين الثاني 2021 )عنب بلدي\ حسام العمر(

غرفة النوم.. كيف يؤمّن شباب درعا "مملكة الزوجة" 

مع الغلاء وارتفاع أسعار الصرف

عوائل في الرقة تتحوّل إلى زبائن لـ"الحبّة والحبّتين"
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فعاليات ومبادرات

انتشار واسع للاعتقالات التعسفية

من اللاجئين العائدين هم أنفسهم أو أحد 
أقاربهم على الأقل مطلوب للاعتقال إما 

من قبل أجهزة الأمن وإما للتجنيد الإجباري

من اللاجئين العائدين إلى مناطق تخضع 
لسيطرة النظام تعرضوا للاعتقال

من المطلوبين للتجنيد الإجباري يُرسَلون 
إلى الجبهات الأكثر سخونة عسكريًا

من اللاجئين العائدين تعرضوا للاعتقال 
وكانوا مشمولين بعفو اتفاقيات 

"المصالحة"

من اللاجئين العائدين يُجبَرون
 على دفع رسوم لقاء خدمات 

غير موجودة

من اللاجئين العائدين إلى دمشق 
يعيشون في حالة خوف من الاعتقال 

أو المضايقات الأمنية

من اللاجئين العائدين يفكرون في 
تيحت 

ُ
مغادرة سوريا مرة أخرى إذا ما أ

لهم الفرصة

من المعتقلين اضطروا إلى دفع رشوة 
للإفراج عنهم، بعد تعرضهم لمختلف 

أنواع التعذيب

من اللاجئين العائدين إلى مناطق 
"المصالحات" تعرًضوا للاعتقال

مناطق سيطرة النظام 
ليست آمنة لعودة اللاجئين

المصدر: "الرابطة السورية لكرامة المواطن" 2020

70%

64%

68%

75%

75%

6%

64%

33%

59%

غرفة النوم.. كيف يؤمّن شباب درعا "مملكة الزوجة" 
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منصور العمري

يمكنك أن تتخيّل ببساطة طبيعة 
الفعاليات الثقافية التي ستقدّم في 

صالات الفن والثقافة بدمشق وغيرها 
من المدن السورية اليوم، من حيث 
الشكل والتوجه، بل ويمكنك أيضًا 

التنبّؤ بالأسماء التي سيتم تكريمها 
في ظل هذه التظاهرة الثقافية التي 
عمّت البلاد مؤخرًا بشكل مبالغ به، 
ليتم تقديم 170 فعالية ثقافية في 

مواقع مختلفة من البلاد، من دار 
"الأسد للثقافة والفنون"، إلى صالات 

المراكز الثقافية.
فعاليات ليس غريبًا في ظل الفقر 

المدقع بالمنتج الثقافي والفني أن يكون 
أغلبها عبارة عن ندوات سياسية، 

وحفلات تكريم وجلسات نقاشية، 
إضافة إلى اجترار مجموعة من 

إنتاجات "المؤسسة العامة للسينما"، 
وعرض بعض الأعمال المسرحية من 
إنتاجات القطاع العام أيضًا، إضافة 

إلى دعوة تشكيليين لعرض أعمالهم 
في ظل التظاهرة الثقافية، بحيث يتم 

تقديم صورة أو ربما تقرير للجهات 
العليا، بأن التظاهرة شملت جميع 

أنواع الفنون، وأن البلاد ما زالت 
قادرة على احتضان فعاليات ثقافية 

شاملة، والاحتفاء بفنونها، وثقافتها 
وخصوصيتها.

ضمن الأيام الثقافية السورية، 
لن تستغرب إن وجدت عرضًا من 

سيبيريا، قدمته فرقة الكورال 
السيبيري الروسي الشعبي في دار 

"الأسد للثقافة والفنون"، حمل 
العرض عنوان “سيبيريا وطني 

وروسيا”، تحدث عن "قوة الإنسان 
السيبيري وعاداته وتقاليده"، وفق 
وسائل الإعلام السورية التي تابعت 

تلك الفعالية، التي تم منحها ما لم 
تُنحه العروض السورية، حسبما 

يبدو ضمن فعاليات أيام الثقافة 
السورية، من تخصيص الصالة 

الكبرى في دار "الأوبرا"، إلى التغطية 
الإعلامية المبالغ بها، على اعتبار أن 

العرض قادم من روسيا الحاضرة في 
مختلف الفعاليات السورية من ثقافية 

إلى اقتصادية وسياسية وحربية 
وغيرها، روسيا التي لم تعد مجردّ 

داعم سياسي لنظام متهالك.
على هامش الفعاليات الثقافية 

"السورية" أيضًا، وفي المركز الثقافي 
العربي في منطقة أبو رمانة بدمشق، 

تم إحياء ندوة بعنوان "“مواجهة 
الفن والإعلام”،  الثقافي..  الغزو 

نـدوة يفترض عنوانها الدعوة للدفاع 
ومواجهة  الوطنية،  الثقافة  عن 

الخارج،  القادمة من  الثقافة 
والطريف أن أول المتحدثين في هذه 
الندوة وصاحب المسـاحة الأهم فيها 
وفق ما يبدو، هو المستشـار الثقافي 

لسـفارة إيران في سوريا، سيد حميد 
رضا عصمتي، الذي طرح موضوع 

أهميـة الفصل بين "المثاقفة" والغزو 
الثقـافي، والذي يعني فيما يعنيه 

"العدو" و"الصديق"،  التفريق بين 
"التعاون  أهمية  مشددًا على 

الثقافي" بين إيران وسوريا، 

والوقوف ضـد الثقافات الدخيلة التي 
تهـدف إلى "تغيير الهوية الثقافية 

بالسينما  مستشهدًا  الوطنية"، 
التي "تشوّه صورة  الأمريكية 

العربي". الإنسان 
السورية  الثقافة  أيام  حددت 
الثقافة  الحفاظ على  مفهوم 

المحلية، باسـتعراض المنتج الثقافي 
والفقير بمجمل  الضحل  السوري 
والانفتاح على  الحالية،  مظاهره 

ثقافـة الآخر على أن يكون هذا الآخر 
فاعلً عسـكريًا متحكمً بالخرائط 

العسـكرية وصياغة الاتفاقيات، له 

الأولوية في اتخاذ القرار، ويمكنه 
التنقّـل من أعتى جبهة قتال إلى 

أصغـر صالة عرض في مركز ثقافي، 
"المثاقفة"  يمثّل حضوره مفهوم 

الذي يغنـي الثقافة المحلية ويدافع 
خصوصياتها. عن 

من حمص إلى حماة واللاذقية 
والسويداء ودمشق،  وطرطوس 

المحاصرة  الفعاليات  تختلف  لم 
الرث، والحرب  الصمود  بمفهوم 
ضد أعداء الوطن، المفهوم الذي 

لـن يجد عملٌ فني من المسرح إلى 
السـينما فالفنون التشكيلية وصولً 

إلى الكتـاب، أي فرصة ليحضر أمام 
الجمهـور، ما لم يتغنَّ به، بالمباشرة 

أو الترميز، له حرية "المثاقفة" 
إن شاء، على أن تكون "مثاقفة" 

في المكان الصحيح، مع الآخر 
الذي لا يشـكّل خطرًا على الثقافة 

المحليـة، يمكنه أن يتغنى بطائرات 
أو تضحيات "الحرس  "السوخوي"، 

التغني  الإيراني"، فهذا  الثوري 
يصـب في التنوع الثقافي والانفتاح، 

ويغنـي الثقافة الأصيلة والمتجددة، 
ويستحق أن يكون جزءًا من 

السورية". الثقافة  بـ"أيام  الاحتفاء 

إبراهيم العلوش 

في نفس اليوم الذي قام به الجيش 
الألماني بتحية وداع للمستشارة 

الألمانية، أنجيلا ميركل، في 2 من 
كانون الأول الحالي، أعلنت النيابة 

العامة الألمانية المطالبة بالحكم على 
الرئيس السابق لفرع التحقيق في 

الفرع "251"، أنور رسلان، بالسجن 
المؤبد وغير القابل للتخفيض.

شخصيتان متناقضتان، ولكنهما 
على أرض ألمانية واحدة، فميركل تعُد 

إحدى أهم المستشارات في تاريخ 
ألمانيا، وأول امرأة تنال هذا المنصب، 
وهي التي استقبلت حوالي مليون 
لاجئ سوري بدءًا من العام 2015، 

ونالت كثيراً من التقدير السوري 
والعالمي على تلك الخطوة الإنسانية. 

أنجيلا ميركل رغم كونها من أصول 
ألمانية شرقية، استطاعت أن تشق 

طريقها إلى رئاسة ألمانيا لمدة 16 
سنة )-2005 2021(، وأثبتت 

للعالم أنها امرأة مبدعة، استطاعت 
تجاوز أزمات مهمة في تاريخ ألمانيا 

وأوروبا، وخاصة أزمة 2008 التي 
زعزعت الاقتصاد الأوروبي، وكادت 

أن تقارَن بالكساد الكبير الذي هزّ 
أوروبا في العام 1929.

أما أنور رسلان، فحسب منظمات 
حقوق الإنسان السورية، ومجريات 

التحقيق، فإنه متهم بالقيام 
والإشراف على حوالي 4000 عملية 
تعذيب، انتهى فيها 58 معتقلً إلى 

الموت، كل ذلك خلال فترة ترؤّسه 
قسم التحقيق في العامين 2011 

و2012، ضمن الفرع "251" المشهور 
بفرع "الخطيب" الذي كان يرأسه 

حافظ مخلوف.
مسؤول واحد في فرع من عشرات 
الفروع وفي قسم من مئات أقسام 

التحقيق، تم إحصاء هذا الكم الهائل 
من أعمال التعذيب في عهده، فكم 
هي عمليات التعذيب التي ارُتكبت 

برعاية "الأمن العسكري" بكل 
فروعه ومفارزه، و"الأمن الجوي" 

بكل فروعه، وأنواع الأمن الأخرى 
بكل فروعها، وتنظيمات "التشبيح" 

والقتل الطائفي التي تبناها 
المجرمون الهواة، تخيّلوا عدد المعذبين 
والقتلى في عهد بشار الأسد، أو عدد 

المعذبين والقتلى في عهد الأسدين، 
ولا شك بأن حصيلة هائلة مثل هذه، 

تطلبّت تفكيراً وتخطيطًا واسعَين 

من الأسدين أكثر بكثير من التخطيط 
والتفكير اللذين بذلتهما المستشارة 

الألمانية من أجل تطوير اقتصاد 
بلادها وتقديم ألمانيا كدولة صاعدة 
وسط صراع الكبار الذي يحتدم بين 

أمريكا والصين.
نظام الأسد قدّم زوجة بشار 

الأسد لتكون من النساء العالميات 
والمشهورات مثل ميركل وأوبرا 

وينفري والأم تيريزا، وبذل عليها 
مبالغ كبيرة لتصديرها كوردة في 

الصحراء، وخرجت تقارير تمدحها 
في صحف عالمية، وصوّرتها بأنها 

تحمل مع زوجها بشار الأسد 
العلم والمفاهيم الغربية إلى سوريا 

المتصحّرة والمتخلّفة، كل ذلك كان 
قبل أن يفتح بشار الأسد الصندوق 

الأسود الذي ورثه عن أبيه حافظ 
الأسد، والذي تسبب بقتل نحو 

مليون سوري، وتدمير نصف المدن 
والقرى السورية بالبراميل المتفجرة، 

الميليشيات الإيرانية  وباستخدام 
وبالطائرات الروسية وغيرها، 

وانتهت وردة الصحراء المزعومة 
أسماء الأسد، بنظر الصحافة 

العالمية، إلى مجرد حاملة للحطب 
ونافخة في الجحيم، وتلاشت 

صورتها الوردية إلى مجرد امرأة 
تبتز أموال الأمم المتحدة لتموّل بها 

أجهزة التعذيب، وهذا ما أقنعها أخيراً 
باحتراف "البزنس" والاستيلاء مع 

شقيق زوجها ماهر الأسد على أجزاء 
مهمة من ممتلكات آل مخلوف.

الأب الروحي لميركل هو المستشار 
هيلموت كول الذي وحّد ألمانيا، وجاء 

بميركل من ألمانيا الشرقية لتكون 
المستشارة الحديدية، بينما ورّث 

الأب الروحي لبشار لابنه مجازر 
الثمانينيات، وطرق التعذيب، وورّث 

له الحاشية المطيعة التي ترتكب 
الجرائم وكأنها تؤدي الصلاة في 

حضرة الأب القائد!
أنور رسلان الذي انشق عن النظام 

ولم يحتمل الاستمرار بجرائمه، 
يخضع اليوم للمحاكمة في كوبلنز 

الألمانية، ونتمنى أن ينال عذرًا مخففًا 
بسبب ذلك، ولكن جرائم التعذيب لا 

تموت بالتقادم، ولا تموت بتغيير 
الموقف السياسي، فاقتراف الجريمة 

لن يُحى إلا بطلب الغفران من 
الضحايا وضمن قوانين تشّرع 

المحاسبة والعدالة، وتضع أسسًا 
للعفو عمن ارتكب جرمًا.

الذين خضعوا للتعذيب حملوا 
جراحهم الجسدية والنفسية معهم 

وهم يحاولون التعايش معها في 
جحيم حياتهم التي دمرها نظام 

الأسد، وأكملت عليها تنظيمات 
التطرف الديني، والخراب الاقتصادي، 

وهم لن يتنازلوا بسهولة عن 
حقهم بالاعتذار وطلب الغفران، 

ولن يتنازلوا عن مطالبهم بالعدالة 
والتعويض، وحتى ثروات المجرمين 

وقادة التعذيب والبراميل لن تترك لهم 
كما يحلمون!

ألمانيا انتخبت مستشارًا جديدًا من 

غير حزب ميركل، هو أولاف شولتز 
الذي سيتسلّم مع وزارته مقاليد 

الحكم في 9 من كانون الأول الحالي 
وبشكل ديمقراطي، ولم تورّث أنجيلا 

ميركل الحكم لابنها أو لزوجها أو 
لأحد أقاربها تحت ذريعة حفظ 

البلاد من التفكك والصراع، كما كان 
يردد دعاة توريث بشار الأسد، إذ إن 

توريث بشار الأسد هو الذي خلق 
هذا الصراع، وعمّق التفكك الذي 

زرعه عقل حافظ الأسد الطائفي 
والوحشي.

المنتجات السياسية السورية، من 
مجلس الشعب مرورًا بالأحزاب 

السياسية إلى فروع المخابرات، لا 
تزال حتى الآن على السويّة التي 

خطط لها حافظ الأسد وعصابته 
وورثته، ولم ترتقِ بأدائها رغم كل 

المآسي التي لحقت بالبلاد وبالبشر.
ولا تزال المعارضة السورية بكل أسف 

تعاني من التفكك ومن الفردانية، 
ومن عمالة بعض تنظيماتها للدول 
المجاورة، وهذا ما  المجاورة، وغير 

انتهجه حافظ الأسـد، وما أسس له 
بالاعتماد عىل الخارج في الهيمنة 
على الداخل، ولن نحلم بشـخصية 
سياسـية تقارب ميركل في الوقت 

الراهن على الأقل، بل سـنظل نعاني 
من هذا السرطان السـياسي ما 

دامت منظمات النظام البوليسـية 
مزروعة في عقول السـوريين، وما 
دام حافظ الأسـد مستمرًا في حكم 

القبر!  من  سوريا 

رأي وتحليل

ميركل ورسلان وبشار الأسد

أيام الثقافة السورية

حفل موسيقي لأوركسترا مديرية الثقافة بحمص - 29 تشرين الثاني 2021 )سانا(
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أيام الثقافة السورية

"بروباغندا المناهج" في سوريا.. 

برعاية أممية؟

عنب بلدي
ملف العدد 511 

الأحد 05 كانون الأول 2021

إعداد:
زينب مصري

جنى العيسى



عنب بلدي - السنة العاشرة - ملف خاص10
العدد 511 - الأحد  05 كانون الأول / ديسمبر 2021

نرشت  أن  وبعـد   ،2016 عـام  في 
البريطانيـة  "الجارديـان"  صحيفـة 
المتحـدة  اتهمـت فيـه الأمـم  تحقيقًـا 
بعرشات  السـوري  للنظـام  بدعمهـا 
الملايني مـن الـدولارات عـن طريـق 
المسـاعدات الإنسـانية بشـكل مبـاشر 
أو غير مبـاشر، أقـرّ المتحدث باسـم 
دوجاريـك،  المتحـدة، سـتيفان  الأمـم 
بـأن حكومـة النظـام تصر على أن 
تعمـل الأمـم المتحـدة على أراضيهـا 
عـن طريق منظامت محليـة مرخصة 

 . منها
وأوضـح دوجاريـك حينهـا أن الأمـم 
القوائـم  تلـك  مـن  تختـار  المتحـدة 
التـي تقدمهـا حكومـة النظـام بنـاء 
على تقديرهـا للموقف، ومقـدرة تلك 
المنظامت على توصيـل المسـاعدات، 
أي  في  للعمـل  تحتـاج  أنهـا  كام 
منطقـة أو دولـة إلى موافقـة النظـام 
المنظمـة  المسـؤول، مشيراً إلى عمـل 
منـاخ "حسـاس ودقيـق جـدًا".  في 
الماضيـة،  القليلـة  الأشـهر  خالل 
الإعلاميـة  التغطيـة  وتيرة  زادت 
مـع  المتحـدة  الأمـم  تعامـل  بشـأن 
للنظـام،  تابعـة  ومنظامت  شركات 
انتهـاكات لحقوق  بارتـكاب  ومتهمـة 
الإنسـان في سـوريا، وتعاونهـا مـع 
النظـام بشـكل مبـاشر خـارج إطـار 

الإنسـانية.  المسـاعدات 
دعـوات  وجـود  مـن  الرغـم  وعلى 
المتحـدة  الأمـم  لـوكالات  حقوقيـة 

تحثهـا على تصحيـح طريقـة العمل، 
والشـفافية والالتـزام بمبـادئ وخطة 
بمـا  سـوريا  في  الإنسـاني  العمـل 
وعـدم  الإنسـان،  حقـوق  يحرتم 
أنهـا  يزُعـم  جهـات  مـع  التعامـل 
ارتكبـت جرائـم حـرب أو جرائـم ضد 
الإنسـانية، اسـتمر هذا التعـاون على 
أصعـدة عـدة، أبرزهـا التعـاون المالي 
مجـال  في  التعـاون  إلى  بالإضافـة 

لتعليـم.  ا
بلـدي  عنـب  تثير  الملـف،  هـذا  في 
الأخلاقيـة  المسـؤولية  النقـاش حـول 
التـي تقع على الأمـم المتحـدة، وتركّز 
المتحـدة  الأمـم  منظمـة  عمـل  على 
للطفولة )يونيسـف( في دعـم التعليم 
السـوري،  النظـام  بمناطـق سـيطرة 
مـن خالل تدريـب معلمني وطباعة 
مناهـج قد تحمـل العام المقبـل رواية 
مخالفـة لحقائـق ما جرى في سـوريا 
إعالن  بعـد  المـاضي،  العقـد  خالل 
وزارة التربيـة التابعـة للنظـام إضافة 
مـادة "أسـباب الحرب على سـوريا" 

إلى المناهـج المدرسـية.
خبراء  مـع  بلـدي  عنـب  وتناقـش 
السـوري  النظـام  محاولـة  تربويني 
مـن  الجديـد،  الجيـل  على  التأثير 
تعـزز  معلومـات  إدراجـه  خالل 
سـوريا  في  الأحـداث  عـن  روايتـه 
إمكانيـة  ومـدى  المناهـج،  ضمـن 
إبقـاء التعليـم في سـوريا بعيـدًا عن 

 . سـة لسيا ا

للطفولـة  المتحـدة  الأمـم  منظمـة  تدعـم 
سـيطرة  مناطـق  في  التعليـم  )يونيسـف( 
النظـام مـن خالل وزارة التربيـة والتعليـم 
التابعـة لـه، بثلاثـة أشـكال: طباعـة الكتب 

المعلمني.  وتدريـب  والمناهـج  المدرسـية 

برامج تعليم مكثفة مستندة إلى مناهج 
النظام

أحد المسـارات التي تتخذها "يونيسـف" في 
سـوريا لزيادة وصـول الأطفـال إلى التعليم 
هـو دعم برامـج التعلـم "المكثـف- المعجل" 
البرامـج  هـذه  وتشـمل  و"التعويضي"، 
"التعلـم  وبرنامـج  "ب"  المنهـج  برنامـج 

الذاتي".
المعلمني  قـدرات  بنـاء  المنظمـة  وتدعـم 
والتعليـم  التربيـة  ووزارة  والتربويني، 
لعمـل  الرئيـس  الشريـك  هـي  السـورية 
بحسـب  التعليـم،  مجـال  في  "يونيسـف" 
المديـرة الإقليمية للإعلام في الشرق الأوسـط 
وشامل إفريقيـا في منظمـة "يونيسـف"، 

تومـا.  جولييـت 
وقالـت تومـا، في مراسـلة إلكترونيـة مـع 
عنـب بلـدي، إن المنهـج "ب" هـو برنامـج 
تدعـم  والتعليـم،  التربيـة  لـوزارة  تابـع 
"يونيسـف" مؤخراً عمليـة المراجعة الخاصة 
بـه، وتوافقه مع المناهج الدراسـية السـورية 

أ(. )المنهـاج 
ونتـج عـن العملية، بحسـب توما، تحسني 
جـودة 28 كتابـًا تمت مراجعتهـا في المنهاج 
ثقافيًـا  وحسـاس  محايـد  بمحتـوى  "ب" 

وسـليم مـن الناحيـة التربوية.
شـاملً،  يكـون  أن  إلى  المحتـوى  ويهـدف 
النمطيـة  القوالـب  تحـدي  إلى  ويسـعى 
العاطفيـة  الرفاهيـة  ويلبـي  الجنسـانية، 
للأطفـال، ويوفـر فرصًا تعليميـة جيدة لهم.
والمنهـاج "ب" هـو برنامـج تعليمـي سريع، 
إلى  ويهـدف  المـدارس،  داخـل  يسُـتخدم 
اللحـاق  فاتهـم  الذيـن  الأطفـال  مسـاعدة 
بأقرانهـم في أثنـاء النزاع، ويسـاعد الطلاب 
على تعويـض مـا فاتهـم مـن التعلـم في 
نصـف الوقـت المطلـوب، مـن خالل الجمع 

بني عامني دراسـيين في عـام واحـد.
 )SLP( الـذاتي"  "التعلـم  برنامـج  وصُمّـم 
و"يونيسـف"  "أونـروا"  مـع  )بالاشرتاك 
ووزارة التربيـة والتعليـم( لمسـاعدة الأطفال 
السـوريين خارج المدرسـة المتأثرين بالأزمة، 

بمـن في ذلـك أولئـك الذيـن يعيشـون في 
مناطـق يصعـب الوصـول إليها مـع وصول 
محدود أو غير مسـتمر إلى التعليم، لمعالجة 
والفصـول  المرافـق  في  التعلـم  فجـوات 
الدراسـية المجتمعية، أو في المنزل بمسـاعدة 
المعلمني أو المتطوعني أو مقدمـي الرعايـة.

إلى  المسـتندة  البرنامـج،  مـواد  وتهـدف 
"المنهـاج الوطني السـوري"، إلى دعم الأولاد 
ذلـك  المدرسـة، بمـن في  والفتيـات خـارج 
الأطفـال الذيـن تزيـد أعمارهـم على العمر 
في المسـتوى التعليمي من الصـف الأول إلى 

التاسـع، لمواصلـة تعلمهـم.
وأوضحـت تومـا أن المنهـاج المعُـد مـن قبل 
وزارة التربيـة في حكومـة النظـام ليس من 
ضمـن نطـاق عمليـة مراجعـة المناهـج التي 

"يونيسـف".  تدعمها 
مـواد  الـذاتي"  "التعلـم  برنامـج  ويشـمل 
والفرنسـية  والإنجليزيـة  العربيـة  اللغـة 
والدراسـات  والعلـوم  والرياضيـات 
والتاريـخ  الوطنيـة  والتربيـة  الاجتماعيـة 
بحسـب  والاتصـالات،  المعلومـات  وتقانـة 

للبرنامـج.  الإلكرتوني  الموقـع 
وفي 14 مـن آذار 2016، بنّي وزير التربية 
الأسـبق، هـزوان الـوز، أن برنامـج المتابعـة 
المنهجيـة لتطويـر مـواد التعليـم "المكثف" 
ضمـن منهـاج الفئـة "ب" يقوم على فكرة 
مناهـج لتدريـس كل عامين دراسـيين بعام 

واحـد، بالتعـاون مع "يونيسـف". 
وقـال الـوز، إن الفئة المسـتهدفة من الطلاب 
تقُبـل في شُـعب خاصـة، ويطُبّـق عليهـم 
منهـاج وخطـة دراسـية موضوعة مـن قبل 
وزارة التربيـة، حيـث يجتـازون الصفـوف 
مـن الأول إلى الثامن وفق أربعة مسـتويات، 
ووفـق الخطة والمنهـاج الموضوعَني بأربعة 

أعوام. 
وأضـاف أن مراحـل العمـل للتطبيـق بـدأت 
عنـد الانتهـاء من تأليـف الكتب للمسـتويات 
الأربعـة، أي 28 كتابـًا من قبـل اختصاصيي 
وزارة التربيـة، كام وُضعت معايير اختيار 
المعلـم الـذي سـيدرسّ منهـاج هـذه الفئـة 
بعـد خضوعه لـدروات تدريبيـة في المناهج 

والكتـب التي سـيتم تدريسـها. 
ويتضمـن منهـاج التعليـم الأسـاسي الفئـة 
"ب" للمسـتويين الأول والثـاني مـواد اللغة 
بحسـب  والعلـوم،  والرياضيـات  العربيـة 

موقـع وزارة التربيـة السـورية. 

"يونيسف" تطبع المناهج 
وتدعـم "يونيسـف" وزارة التربيـة والتعليم 
النظـام مـن خالل المسـاعدة  في حكومـة 
الآلاف  لعرشات  جيـد  تعليـم  "توفير  في 
خالل  مـن  البالد"،  في  الأطفـال  مـن 
طباعـة الكتب المدرسـية للمناهج السـورية، 
بنـاء على طلـب الـوزارة كمجـال للدعـم، 
بسـبب النقـص "الحـاد" في المـواد والموارد 

التعليميـة.  
وقبـل الطباعـة، تجُـرى مراجعـة "مفصّلة" 
للكتـب وفقًـا لمعايير الحيـاد والحساسـية 
الثقافيـة، وتـُزوّد هذه المراجعة "يونيسـف" 
بأسـباب اتخـاذ القرارات المسـندة بالأدلة في 

اسـتجابتها، بحسـب توما. 
وأضافـت المسـؤولة الأمميـة أن الوكالة تدعم 
طباعة الكتب المدرسـية لبعـض الموضوعات، 
بمـا في ذلـك اللغـة الإنجليزيـة والفرنسـية 
والرياضيـات والعلوم، ولا تسـهم في طباعة 
كتـب التاريـخ والجغرافيا والتربيـة الوطنية 

الاجتماعية.  والدراسـات 
ولم توضـح تومـا إذا مـا كانت "يونيسـف" 
تدعـم طباعة كتـب اللغة العربية والروسـية 
ومناهـج الثانويات الصناعيـة والتجارية في 

 . سوريا

ماذا عن تدريب المعلمين؟
أن  تومـا  جولييـت  المسـؤولة  أوضحـت 
وزارة  مـع  بالشراكـة  تـدربّ،  "يونيسـف" 
العاملني  النظـام،  حكومـة  في  التربيـة 
التدريـس  التعليـم على طـرق  مجـال  في 
وأسـاليب التعامـل مـع الأطفـال، بالإضافـة 
النفسي والاجتماعـي والتعليـم  الدعـم  إلى 
في مرحلـة الطفولـة المبكرة والتعلم النشـط 
والتعليـم الشـامل وإدارة الفصول الدراسـية 
والمهـارات الحياتية، وبالتالي، بنـاء قدراتهم 
وتحسني عمليـات التعلم ومسـاعدتهم على 
أفضـل،  بشـكل  والطالب  الأطفـال  دعـم 

كجـزء مـن دعمهـا للتعليـم. 
وبحسـب موقـع حملـة "أطفـال سـوريا" 
 ،2013 عـام  "يونيسـف"  أطلقتهـا  التـي 
أنفقـت الوكالـة أكثر مـن 22.5 مليون دولار 
على التعليم في سـوريا عام 2018، شـملت 
هـذه النفقـات تدريب حـوالي 28 ألف معلم 
على المناهج "الدراسـية الوطنيـة الجديدة"، 
وأسـاليب التعلـم النشـط، وإطالق المنهـاج 

"ب"، وتوفير برنامـج "التعلـم الذاتي". 

الأمم المتحدة تطبع بعض المناهج
"التربية السورية" شريكة "يونيسف" 

الرئيسة في مجال التعليم

طلاب في إحدى مدارس دمشق - 2020 )رويترز(

طلاب في إحدى مدارس مدينة صحنايا بريف دمشق - 2020 )رويترز(
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أعلـن وزيـر التربيـة في حكومـة النظام 
السـوري، دارم طبـاع، في 8 مـن تشرين 
بالعمـل  الـوزارة  بـدء  المـاضي،  الثـاني 
“أسـباب  مسـمى  تحـت  برنامـج  على 
الحـرب على سـوريا”، سـيدخل منهـاج 
التعليـم خالل العـام المقبـل، يهـدف إلى 
"عـرض مـا جـرى في سـوريا ليسـتفيد 
منـه المجتمـع بأكملـه، وتحليـل الأسـباب 
والتداعيـات والآثـار، والتعـرف إلى كيفية 
تجنـب مثـل هذه الحـرب في المسـتقبل".  
وقـال طبـاع، إن مناهج البرنامـج الجديد، 
دراسـة  على  أسـاسي  بشـكل  سـتعمل 
ومعرفـة “الدوافع الأساسـية التي أدت إلى 
ظهـور وانتشـار الإرهـاب”، بالإضافة إلى 
“الآليـات التـي اتبعتهـا سـوريا في هـذا 
المرشوع العـدواني"، على حـد تعبيره.

مصـادر  فـإن  الوزيـر،  لحديـث  ووفقًـا 
برنامـج المنهـاج سـتدخل في عـدد مـن 
المواد الدراسـية، كاللغة العربيـة والتاريخ 
والدراسـات الاجتماعية والديانـة والتربية 
الوطنيـة، دون تحديد الصفوف المدرسـية 

. فة لمستهد ا
وتضـم اللجنـة التي سـتبحث في مصادر 
الآداب  كليـات  عمـداء  الجديـد،  المنهـاج 
والحقوق والعلـوم السياسـية، و“باحثين 
بحسـب  الحـرب”،  عـن  كتبـوا  وأدبـاء 

. ع طبا
يـرى الصحفـي السـوري والمدافـع عـن 
أن  العمـري  منصـور  الإنسـان  حقـوق 
يجـب  سـوريا  في  الدراسـية  المناهـج 
أن تدُقـّق مـن منظامت مجتمـع مـدني 
حقوقيـة ومنظامت مختصة، غير تابعة 
للنظـام، لأن وكالات الأمـم المتحدة ليسـت 
أهاًل للثقـة بسـبب انتهاكاتهـا المسـتمرة 

عليهـا.   النظـام  وضغـوط 
عنـب  إلى  حديـث  في  الحقوقـي،  وقـال 
بلـدي، "لا نعرف بعد ماذا سـتكون رواية 
النظـام، لكن مـن شـبه المؤكـد أن روايته 
سـتحمل عنـاصر مطابقة لما يـروّج له منذ 
سـنوات في إعلامـه وخطاباتـه في الأمـم 
المتحـدة والمحافـل الدوليـة، بمـا يخالـف 
الحقائق، ويحمل دعاية سياسـية شـديدة 

الانحياز". 
قبـل  مـن  الأمـر  متابعـة  يجـب  لذلـك، 
المنظامت الحقوقيـة السـورية والمنظمات 
أي  على  والاطالع  بالتعليـم،  المختصـة 
وكالات  سـتطبعها  تعديالت  أو  مـواد 
الأمـم المتحـدة أو سـتدعمها بـأي شـكل، 
وإن كان هنـاك مـا يخالـف الحقائـق أو 

يحمـل دعاية سياسـية أو تشـويهًا لأفكار 
الأمـم  على  فيجـب  والطلبـة،  التلاميـذ 
المتحـدة عدم تقديم أي شـكل من أشـكال 

الدعـم لهـذه المـواد. 
الضـوء  تسـليط  أن  العمـري  وأضـاف 
إعلاميًـا على القضيـة أمر قـد لا تتجاوب 
الأمـم  وكالات  لأن  "يونيسـف"،  معـه 
تغيرّ  لا  سـوريا  في  العاملـة  المتحـدة 
تصرفاتهـا تجاوبـًا مـع الإعالم عمومًـا، 
ورأينـا ذلـك في أمثلـة كثيرة، مثـل دعم 
شركـة "أجنحـة الشـام" ماليًـا مـن قبـل 
العالميـة، وهـي شركـة  الصحـة  منظمـة 
جرائـم  في  ومتواطئـة  أمريكيًـا  معاقبَـة 
برنامـج  وتعـاون  سـوريا،  في  الحـرب 
الأمـم المتحـدة الإنمائي مع "اتحـاد الطلبة 
ارتكـب جرائـم ضـد  الـذي  السـوريين" 

السـوريين.  الطلبـة  ضـد  الإنسـانية 
على  "يونيسـف"  إصرار  حـال  وفي 
طباعـة مـواد تخالـف الحقائـق وتحمـل 
"بروباغنـدا" خاصـة بالنظـام، يجـب أن 
السـورية  الحقوقيـة  المنظامت  تتحـرك 
والدوليـة، مـن أجـل وقـف تمويـل هـذا 
العمـل، والتواصـل مـع ممـولي الوكالـة 
مـن  والضغـط  بالانتهـاكات،  وإبلاغهـم 
أجل سـحب بعـض الدعم منهـا، وإجبارها 
على عـدم المشـاركة في تزييـف التاريخ 
والترويـج لنظـام ارتكـب جرائـم حـرب 
وجرائم ضد الإنسـانية موثقـة في تقارير 
الأمـم المتحـدة ذاتهـا، بحسـب العمـري.

ومكاتـب  منظامت  أن  العمـري  أوضـح 
الأمـم المتحدة العاملة في سـوريا تسـتمر 
انتهـاكات  في  والتـورط  النظـام  بدعـم 
قـد ترقـى أحيانـًا إلى تمويـل مؤسسـات 
لعـدة  حـرب،  جرائـم  ارتكبـوا  وأفـراد 

أبرزهـا:  أسـباب، 
- إهامل المجتمـع الـدولي وأعضـاء الأمم 
المتحـدة متابعـة عمـل وكالات المنظمة في 

سـوريا والتدقيـق فيه.
- وجـود ضغـوط وتهديـدات مـن قبـل 
النظام لموظفـي وكالات الأمـم المتحدة في 

. يا سور
- إمكانيـة عـدم توظيـف أي شـخص في 
الأمـم المتحـدة دون موافقـة أمنيـة، ومن 
خالل هـذه العمليـة، يوظف النظـام من 
يرغـب، وقـد يكونـون مخبريـن ورقبـاء 

الموظفين.  بقيـة  على 
في  كبير  فسـاد  وجـود  إمكانيـة   -
موظفـي  يدفـع  مـا  والتمويـل،  العقـود 
الأمـم المتحـدة إلى التواطـؤ مـع النظـام 

الماليـة.  للاسـتفادة 
وبحسـب الحقوقـي، لا وجـود لمنظامت 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  حياديـة 
بالمعنـى الحقيقـي، عندمـا يتعلـق الأمـر 
إذ  للأحـداث،  النظـام  روايـة  بمخالفـة 
رأينـا تعامـل النظام مـع أي فـرد أو جهة 

القسري  الإخفـاء  خالل  مـن  تخالفـه 
والتعذيـب والقتـل تحـت التعذيب وغيرها 

الانتهـاكات.  مـن 
وحتـى الأمـم المتحـدة التي مـن المفترض 
أن تكـون حياديـة مـن خالل أخلاقيـات 
وقواعـد عملهـا، أبـدت عـدم قدرتها على 

الالتـزام بذلـك بمختلف الوسـائل، إن كان 
مـن خالل عملهـا، أو تصريحـات بعض 
مسـؤوليها، فهي تخضع لنظام الأسـد في 
عـدة جوانب بشـكل واضـح، إذ لا إمكانية 
لمخالفـة النظام بكلمـة أو برأي وإلا المصير 

القتـل تحـت التعذيب.

الأمم المتحدة ليست أهلً للثقة 
مطالب بوجود هيئات محايدة لتدقيق المناهج السورية

طلاب في إحدى مدارس دمشق - 2020 )رويترز(

 المنهاج المُعد من قبل 
وزارة التربية في حكومة 

النظام ليس من ضمن نطاق 
عملية مراجعة المناهج التي 

تدعمها الـ"يونيسف"

طلاب في مدرسة المميزون الخاصة في سوريا )صفحة المدرسة في فيس بوك(
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طلاب في مدرسة المميزون الخاصة في سوريا )صفحة المدرسة في فيس بوك(

مصداقية معدومة
ما مخططات النظام للتأثير على الجيل الجديد؟

حكومـة  في  التربيـة  وزيـر  إعالن  أثـار 
الـوزارة  بـدء  طبـاع،  دارم  النظـام، 
بالعمـل على إدخـال منهـاج خالل العام 
الـدراسي المقبـل يرشح "أسـباب الحـرب 
اسـتياء  النظـام،  بروايـة  على سـوريا"، 
ومخـاوف السـوريين المعارضني له، حول 
أن  الممكـن  مـن  الـذي  الاجتماعـي  الأثـر 
يتركه هـذا المنهـاج على الجيـل الجديد في 

حـال اقتناعـه بتلـك الروايـة.
وفي حالـة تشير إلى "شـبه اتفـاق" بين 
السـوريين، قـد ترتك روايـة النظـام عـن 
تفاصيـل الثورة السـورية في المناهـج أثراً، 
ولـو بالحدود الدنيـا، في نفـوس الأطفال.
مـن  عـدد  الروايـة  بهـذه  يقتنـع  وقـد 
الأطفـال، الذيـن سيرون في كتبهـم بـأن 
سـوريا،  تركـوا  ممـن  أقاربهـم  بعـض 
"إرهابيـون، خرّبوا بلادهـم"، وقد تعلوهم 
في  صفوفهـم  في  للتصفيـق  الحماسـة 
أثنـاء ذكر جيـش النظام السـوري، "الذي 
أراد  مـن  وعلى  الإرهـاب،  على  انتصر 

والخـراب". التشـتت  لبلادهـم 

بثلاثة محاور.. رواية مُختلَقة تلخّص 
عشر سنوات من الثورة

السـوري  النظـام  اسـتغلال  يعتبر  لا 
والنظـام  التعليميـة  المناهـج  واسـتخدامه 
التربـوي في سـوريا جديـدًا، بـل سـعى 
النظـام منذ تسـلمّ حزب "البعـث" الحاكم 
للسـلطة منـذ سـبعينيات القـرن المـاضي 
بأيديولوجيتـه، وفـق  التربيـة  تلويـن  إلى 
مـا أكّـده الأكاديمـي والباحـث في التربية 

المعلـولي. الدكتـور ريمـون 
وقـال المعلولي، في حديـث إلى عنب بلدي، 
البلـدان  التعليمـي في جميـع  النظـام  إن 
التـي لا تمتلـك الديمقراطيـة، دومًـا يكون 
التـي  السـلطة،  قبـل  مـن  عليـه  مُهيمنًـا 

تعتبره فرعًـا يتبـع لنظامهـا السـياسي.
ولم يكتـفِ حـزب "البعـث" منـذ تسـلمّه 
السـلطة ببـث أفـكاره ورؤيتـه في كتـب 
"التربيـة القوميـة الوطنية" فقـط، بل لجأ 
إلى تعزيـز طبـع النظام التعليمـي بطابعه 
من خالل إنشـاء منظامت طلابيـة ترُوّج 
لأيديولوجيتـه وتدعمها، يجُبر الطلاب في 
مختلـف المراحل الدراسـية على الانضمام 

طلائـع  "منظمـة  وهـي  إليهـا، 
و"اتحـاد  البعـث"، 

شـبيبة الثورة"، و"الاتحـاد الوطني لطلبة 
." سوريا

وتتضمّـن الروايـة التـي يتبناهـا النظـام 
السـوري حول الثـورة ثلاثة محـاور، وفقًا 
لحديـث الدكتـور ريمـون المعلـولي، يتمثل 
الأول بمفهـوم الإرهاب، إذ يـرى أن كل من 

وقـف في وجهـه إرهابي.
ويتمثـل المحور الثـاني بالطائفيـة الدينية، 
في  "الحـرب  أن  هنـا  النظـام  فيعتبر 
سـلفية  "حركـة  بفعـل  قامـت  سـوريا" 
عربيـة  جهـات  مـن  مُوّلـت  إرهابيـة" 
وغربيـة، وكانـت أهدافهـا "القضـاء على 
واضطهـاد  السـوري،  المجتمـع  تنـوع 
الأقليـات"، مصورًا نفسـه المدافع الأول عن 
الأقليـات ليضمـن اصطفافهـا إلى جانبـه.
مفهـوم  الأخير  المحـور  يضـم  بينام 
"المؤامـرة الكونيـة"، التي تتجسـد باعتبار 
السـوري  النظـام  وجـه  في  وقـف  مـن 

سـوريا". على  "متآمـراً 
النظـام  المحـاور، سـيعمل  وضمـن هـذه 
"المدافـع  بصـورة  جيشـه  تصويـر  على 
الشـعب  وحريـة  اسـتقلال سـوريا،  عـن 
تكريـس  إلى  بالإضافـة  السـوري"، 
وفقًـا  لإسرائيـل"،  سـوريا  "مقاومـة 

المعلـولي. للباحـث 

من الإعلام إلى المناهج
لا يـكاد يختلـف اثنان على روايـة النظام 
على  الحـرب  أسـباب  )حـول  السـوري 
سـوريا(، التي أعدّهـا وأخرجها منـذ اليوم 
الأول لانـدلاع الثورة السـورية عام 2011، 
ومنـذ عشر سـنوات حتـى اليـوم، حافظت 
وسـائل الإعلام السورية الرسـمية والمقربة 
تأكيدهـا  اسـتمرارية  على  النظـام،  مـن 
في  دورًا  لعبـت  التـي  المخُتلقَـة،  للروايـة 
تمريرهـا للنـاس، بحسـب ما يـراه ريمون 

. لمعلولي ا
وأوضـح الباحث أن هـذا الدور الـذي أدّته 
وسـائل الإعالم يمكـن تسـميته في علـم 
التربيـة بمصطلـح "التربيـة اللانظامية"، 
والمقصـود بهـا التربيـة التـي لا تكون في 

والجامعات. المـدارس 
ويعتقـد المعلـولي أن النظـام صـار يفكـر 
اليـوم في توجيـه "التربيـة النظاميـة" 
التـي تكـون في المـدارس، لبـثّ 
روايتـه عنوة ضمـن المناهج، 

لكنـه لن يسـتطيع القيـام بذلـك في كتاب 
مسـتقل سـيتضمن كل مـا يريـد الحديـث 

. عنه
التـي  الرسـالة  "بـث  على  سـيعمل  لـذا 
يريدهـا وتشريبهـا" في عـدد مـن الكتـب 
الموجـودة أساسًـا ضمن المناهج الدراسـية، 
على شـكل مفاهيـم داخـل ثنايـا المـادة 
دون تخصيـص دروس واضحـة، بحسـب 
أن  اعتبر  الـذي  المعلـولي،  أوضحـه  مـا 
هـذا الأسـلوب "فعـال"، إذ يصلـح إدخال 
المنهـاج في جميـع المسـتويات الدراسـية، 
بـدءًا مـن الصـف الأول وحتـى الصفـوف 

الأعلى.

هل سيتمكّن النظام من فرض روايته 
على الجيل الجديد؟

بحسـب المحاور السـابقة، سـيعمل النظام 
على إنشـاء مناهـج تحتـوي مضامين ذات 
ارتباطـات سياسـية تخـدم وجهـة نظـره 

مصلحته. في  وتصـب 
وقد يكـون لتلـك المضامين أثـر في إحداث 
مسـتوى  على  السـوري  بالمجتمـع  شرخ 
الأجيـال، سـينُظر وفقهـا إلى المعارضني 
وإلى  "إرهابيـون"،  أنهـم  على  للنظـام 
المؤيدين لـه على أنهم "وطنيـون"، خاصة 
مـع توجهـه لفئـة عمريـة مـن الممكـن أن 
يتـم توجيـه أفكارها بسـهولة، الأمـر الذي 
قـد يحمّل أهـالي الطلاب مسـؤولية إيضاح 
الحقيقـة لأبنائهـم، في ظـل الخـوف الذي 
قـد يتغلبّ عليهـم بسـبب القبضـة الأمنية 

التـي يحُكمهـا النظـام عليهم.
وفي اسـتطلاع للـرأي، أجرتـه عنـب بلدي 
التواصـل  وسـائل  على  منصاتهـا  عبر 
الاجتماعـي، تقاربت نسـب المشـاركين فيه 
حـول قـدرة النظـام على فـرض روايتـه 
على الجيـل الجديـد، مـن خالل طباعـة 
منهـاج "أسـباب الحـرب على سـوريا"، إذ 
يعتقـد %48 مـن المشـاركين أن النظام لن 
يتمكـن مـن فـرض روايتـه على الطلاب، 
النظـام  أن  منهـم   52% يـرى  بينام 

سـيتمكن مـن ذلـك.
الأكاديمـي والباحـث في التربيـة الدكتـور 
ريمـون المعلـولي، أكّـد أن النظام سـيحقق 
بعـض الأثـر حتى ولـو "بالحـدود الدنيا" 
عبر هـذه المناهـج، بغـرس أفـكاره التـي 

يريدهـا في عقـول الجيـل الجديد.
وعـزا المعلـولي ذلـك إلى عدم وجـود جهة 
معارضـة موجـودة في سـوريا لتوضيـح 
الـذي  الأمـر  الطالب،  يقـرأه  مـا  صحـة 
بالطالب  بالاسـتفراد  للنظـام  سيسـمح 
جهـة،  مـن  الأمنيـة  أجهزتـه  خالل  مـن 
وعبر المعُلمني الذيـن تحكمهـم سـلطته 

والمطُالبَني بتنفيـذ توجيهاتـه مـن جهـة 
ثانيـة.

المعارضـة  فشـل  أن  المعلـولي  ويـرى 
تقديـم نمـوذج جيـد لإدارة  السـورية في 
البلاد سيسـاعد النظـام على نرش روايته، 
معتبراً أن مـن الضروري إبداع السـوريين 
نمـوذج إدارة إيجابيًـا مختلفًـا، قـد يـؤدي 
دورًا أفضـل في تمثيل المعارضة السـورية.

توضيـح  مسـؤولية  أن  المعلـولي  واعتبر 
عاتـق  على  الملقـاة  للطالب  الحقائـق 
ومعقـدة"،  "صعبـة  عمليـة  أهاليهـم 
لكنهـا ليسـت مسـتحيلة، في ظـل انعـدام 
مصداقيـة النظـام اليـوم أمـام النـاس في 
مختلـف قطاعات الحيـاة العمليـة اليومية.

وأوضـح الباحـث أن النظام اليـوم لا يملك 
يصدّقـون  النـاس  لجعـل  يسـاعده  مـا 
روايتـه، إذ أسـهم الانفتـاح على وسـائل 
الوصـول  وسرعـة  الاجتماعـي  التواصـل 
إلى الأخبـار الدقيقة والحقيقيـة، بالإضافة 
إلى كسر هاجـس الخـوف لـدى النـاس، 
الدعايـة  وكشـف  الحقيقـة،  معرفـة  في 
الأيديولوجيـة التـي يمارسـها، الأمـر الذي 
في  كبيرة"  "صعوبـة  للنظـام  سيشـكّل 
غـرس أفـكاره كام فعـل خالل العقـود 

الماضيـة.
ولا يـرى الدكتور ريمـون المعلولي أسـلوباً 
آخر سـيلجأ إليـه النظام "لتخليـد روايته" 
القـوة  باسـتخدام  المعتـاد،  أسـلوبه  إلا 
والبطـش والتخويـف والاعتقـال، الذي من 
الممكـن أن يلجـأ إليـه "بصـورة أكبر" في 

بقائه. سـبيل 

المسؤولية على الإعلام 
مـن جانبـه، لا يـرى الأسـتاذ في جامعـة 
"دمشـق" وعضـو لجنـة تأليـف المناهـج 
السـورية  التربيـة  وزارة  في  التعليميـة 
سـابقًا والمستشـار السـابق لوزيـر التعليم 
أيّ  أن  الحسني،  أحمـد  الدكتـور  العـالي، 
الـدولي  النظـام  مؤسسـات  عبر  تحـرك 
سـيكون مجديـًا لمنـع النظـام مـن تعزيز 
رواية "الانتصـار" عبر المناهـج التعليمية.

فالنظـام لا يقـرّ بالمعتقلني، أو بالجرائـم 
التـي ارتكبهـا، وهـي جرائم نـصّ القانون 
الـدولي على معاقبـة مرتكبيهـا، وهنـاك 

عرشات الأدلـة على القيـام بها.
لكـن يمكـن لأجهـزة الإعالم ذات الطابـع 
المهني والموضوعي أن تأخـذ دور التوضيح 
والرشح والتوعيـة، خاصـة عبر وسـائل 
لا  الآن  النظـام  لأن  الاجتماعـي،  التواصـل 
يمكنـه منـع السـوريين في البقعـة التـي 
الـرأي  سامع  مـن  سـوريا  مـن  يديرهـا 
الآخـر، أو الروايـة الأخـرى، كذلـك يمكـن 

الحقيقـة  توضيـح  السـوريين  للأهـل 
لأبنائهـم.

وقال المستشـار أحمد الحسني، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، إن النظـام يـرى إضافـة 
سـوريا"  على  الحـرب  "أسـباب  مـادة 
إلى المناهـج الدراسـية حـقّ مـن حقوقـه 
الجغرافيـا  ضمـن  يمارسـه  الاسـتبدادية 
التـي يديرهـا، وهـو يـدرك أن روايتـه غير 
مقنعـة، وبعـد أن فـرض إرادته على جزء 
مـن الجغرافيا السـورية بالسالح والتدخل 
الـروسي والإيـراني، ها هو يسـعى لتعزيز 
انتصـاره العسـكري لجعله أكرث ديمومة.

وكذلـك هـي محاولـة عـودة بالتاريـخ إلى 
الـوراء، وتجاهـل للتطور التقنـي واقتصاد 
ومحاولـة  العـالم،  يديـر  الـذي  المعرفـة 
لتجاوز السـياق التاريخـي، وهي محاولات 
الأنظمـة  زمـن  لأن  ناجحـة،  تكـون  لـن 
الشـمولية والمعلومـة ذات البعـد الواحد قد 

ولّ.
وبحسـب الحسني، مـن الصعـب الحديث 
دون  تعليـم  عـن  الشـمولية  الأنظمـة  في 
سياسـة، ذلـك أن التعليـم هو أحـد جوانب 
الأيديولوجيـة  والتعبئـة  الإرادة  فـرض 
للنظام السـياسي، الحلُّ يكـون في محاولة 
ديمقراطيـة  مسـتقبلية،  سـوريا  بنـاء 
هـدف  والعلـم  المعرفـة  تغـدو  تعدديـة، 

الدراسـية. مناهجهـا 
وأضاف، "لدينـا اليوم أربع سـوريات، كلّ 
منهـا لها أيديولوجيتهـا، وفكرها، ورؤيتها، 
وبمـا أن كلً منهـا لهـا توجهها السـياسي 
وأفكارهـا الخاصـة، فإنها سـتحاول فرض 
فكرهـا على الطلبـة، لأنـه ليـس هدفهـا 
المعرفـة  على  الطالـب  حصـول  الرئيـس 

بقـدر كونـه أداة".
وأشـار إلى أن مراحـل النـزاع ومـا بعدهـا 
في تاريـخ الـدول مراحـل قلقـة، ومراحل 
عبـور وتشـكّل جديـد، وغالبًـا مـا تكـون 
غريبـة  أحـداث  فيهـا  تحـدث  مرحلـة 
تنـدرج  المشـهد  هـذا  وضمـن  وسـلبية، 

السـورية. الحالـة 
في  أمـده  طـال  الـذي  النـزاع  ويسـتمر 
سـوريا، والضغـط الاقتصـادي وتحديـات 
المسـتجد"  "كورونـا  جائحـة  تفشي 
)كوفيـد- 19( في التأثير على خدمـات 

البالد.  في  بالفعـل  المنهكـة  التعليـم 
وبحسـب "يونيسـف"، فإن واحدة من كل 
ثالث مـدارس في سـوريا لا تعمـل جزئيًا 
أو كليًـا، ويقـدّر أن أكثر مـن 2.45 مليون 
أعلى  والنسـبة  المدرسـة،  خـارج  طفـل 
بني الأطفـال النازحني، إذ إن %54 مـن 
الأطفـال المنقطعين عن التعليـم موجودون 

في المخيامت. 
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أعمدة نقل الكهرباء داخل محطة تشرين الحراراية )وكالة قاسيون(

قانون الكهرباء المعدّل

سوريا.. البحث جارٍ عن مستثمري الطاقة البديلة والزبون دولة عاجزة

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                     170,859 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 387 شراء 398	 دولار أمريكي  مبيع 3440	 شراء 3490	

الذهب 18  146,537                                    

 يورو   مبيع 4032 شراء 4096

عنب بلدي - زينب مصري      

مـن  مواطنني  شـكاوى  ازديـاد  مـع 
ووصـول  المسـتمر  الكهربـاء  انقطـاع 
في  سـاعة   23 حتـى  التقنني  سـاعات 
مناطـق سـيطرة النظـام السـوري، أعلن 
تعديـل  الأسـد،  بشـار  النظـام،  رئيـس 
قانـون الكهربـاء لتتمكّـن حكومتـه مـن 
مشـاريع  مـن  المنتجـة  الكهربـاء  شراء 
القطـاع  شركات  في  البديلـة  الطاقـة 

الخـاص.  
مخـاوف  بـرزت  التعديـل،  هـذا  وبعـد 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  مواطنني 
للكهربـاء  مـن تحديـد أسـعار مرتفعـة 
المنتجـة مـن مشـاريع الطاقـة المتجددة، 
على غرار الأسـعار التـي حددتهـا وزارة 
الكهرباء لتكلفة الاشرتاك بخـط “مُعفى 
مـن التقنني” الكهربـائي، والتـي تبلـغ 

300 ليرة سـورية لـكل كيلـوواط. 
لكن مسـؤولين في حكومة النظـام أكدوا 
أن هـذا القانـون لـن يؤثـر على تعرفـة 
الكهربـاء لـدى الـوزارة، وأوضحـوا أنـه 
مرشوع مشرتك بني القطاعني العـام 
والخـاص، نافني وجـود علاقـة مباشرة 

المسـتثمرة والمواطنين.  الرشكات  بني 

منفعة متبادلة 
عدّل الأسـد المـادة رقم "28" مـن قانون 
 ،2010 لعـام   "32" رقـم  الكهربـاء 
لتقضي بجـواز شراء الكهربـاء المنتجـة 
مـن مشـاريع الطاقـات المتجـددة التـي 
أو  النقـل  شـبكة  على  ربطهـا  يمكـن 
إذا توفـرت الإمكانيـات  التوزيـع  شـبكة 
الفنيـة لذلك، وحسـب القواعـد والشروط 
والاسـتطلاعات التـي تضعهـا المؤسسـة 
العامـة لنقل وتوزيع الكهربـاء وتعتمدها 
الـوزارة بأسـعار محـددة تصـدر بقـرار 

مـن مجلـس الـوزراء في حالتني. 
إنتـاج  فائـض  وجـود  هام،  الحالتـان 
المشرتكين، والمشرتكين الرئيسني الذين 
يعتمد اسـتهلاكهم أساسًـا على الكهرباء 
الطاقـات  توليـد  مصـادر  مـن  المنتجـة 
المتجـددة الخاصة بهـا، والكهرباء المنتجة 

من مشـاريع الطاقات المتجـددة المرخصة 
التـي يمكـن ربطها على شـبكة النقل أو 
شـبكة التوزيـع، بحسـب ما نقلتـه وكالة 
الأنباء السـورية الرسـمية )سانا(، في 28 

مـن تشريـن الثـاني الماضي. 
النظـام،  حكومـة  في  الكهربـاء  وزيـر 
غسـان الزامـل، اعتبر أن أهميـة القانون 
الكهربـاء  برشاء  يسـمح  كونـه  تـأتي 
مـن  المتجـددة  الطاقـات  عـن  الناتجـة 
المشرتكين على شـبكات التوتـر العالي، 
 300 حتـى  كميـات  شراء  يتيـح  مـا 

ميغـاواط.
هـذه  مثـل  شراء  مسـموحًا  يكـن  ولم 
الكهربـاء إلا من المشرتكين على شـبكات 
التوتـر المنخفض والمتوسـط وباسـتطاعة 
ميغاواطـات،  عرشة  الأعظمـي  حدهـا 
بحسـب تصريحـات لصحيفـة "الوطـن" 
المحلية، في 29 من تشريـن الثاني الماضي. 
ويسـهم ذلك، بحسـب الزامل، في تشجيع 
مشروعـات الطاقـات المتجـددة مـن قبل 
عبر  وتوريدهـا  وبيعهـا  المسـتثمرين، 
الكهربـاء بخطـوط وشـبكات  منظومـة 
النقـل، وفي المحصلـة مشـاركة القطـاع 
الخـاص في تلبيـة الطلـب المتزايـد على 
الحكومـي  الجهـد  الكهربـاء إلى جانـب 

الكبير في ذلـك.
مـن جهتـه، أوضح مديـر المركـز الوطني 
لبحـوث الطاقـة، يونـس علي، أن قانون 
الاتجـاه  يعنـي  لا  الجديـد  الكهربـاء 
نحـو خصخصـة الكهربـاء، وهـو نـوع 
العـام  القطاعني  بني  التشـاركية  مـن 
وزارة  التـزام  منهـا  الهـدف  والخـاص، 
هـذه  مـن  ينُتـَج  مـا  برشاء  الكهربـاء 
لإذاعـة  تصريحـات  بحسـب  المشـاريع، 
مـن   28 في  المحليـة،  إم”  إف  “شـام 

المـاضي.  الثـاني  تشريـن 
مركـز  في  الأبحـاث  مديـر  واعتبر 
"السياسـات وبحوث العمليـات" الباحث 
شـعار،  كـرم  الاقتصـاد،  في  والدكتـور 
القانـون الجديـد "جيدًا" من حيـث المبدأ 
وشركات  النظـام  حكومـة  إلى  بالنسـبة 
القطـاع الخـاص، وهـو قانون سـيخدم 

الطرفني.

وعلـّل الباحـث ذلك بـأن مصـادر الطاقة 
سـتكون  سـوريا  مثـل  ببلـد  المتجـددة 
بأغلبيتهـا مـن الطاقـة الشمسـية وليس 
من طاقـة الريـاح أو الميـاه، خصوصًا أن 
طاقـة الميـاه شـبه معدومـة، وتناقصـت 
بسـبب  الماضيـة  العقـود  مـدى  على 
انخفاض منسـوب المياه، كام أن حكومة 
العنفـات  على  مسـيطرة  غير  النظـام 

المائيـة في جميـع الأحـوال. 
وبنـاء على ذلك، سـيكون هنـاك اختلاف 
فائـض  وسـيكون  الإنتـاج،  في  كبير 
فرتة  طـوال  النهـار  خالل  الكهربـاء 
ظهـور الشـمس، وسـتكون هنـاك حاجة 

خالل الليـل. 
وقـال شـعار في حديثه إلى عنـب بلدي، 
إن تخزيـن الكهرباء الفائضـة ببطاريات 
أمـر مكلـف للغاية، ومن الممكـن ألا يكون 
مفيـدًا مـن الناحيـة الاقتصادية بالنسـبة 
الكهربـاء  تنتـج  التـي  الرشكات  إلى 

باسـتخدام الطاقـة البديلـة. 
ولذلـك مـن المستحسـن أن يربـط المنُتـج 
شـبكته  البديلـة  بالطاقـة  للكهربـاء 
يبيعهـا  بحيـث  الحكوميـة،  بالشـبكة 
الفائـض خالل النهـار، خصوصًـا أنهـا 
مسـتوى  على  الكهربـاء  إلى  بحاجـة 
عـدم  بسـبب  ككل،  سـيطرتها  مناطـق 
توفـر طاقـة  للكهربـاء وعـدم  إنتاجهـا 

بديلـة. 
وأوضـح الباحـث أن حكومـة النظام غير 
قـادرة على الاسـتثمار بالطاقـة البديلة، 
ليـس  للغايـة،  مكلفًـا  اسـتثمارًا  لكونـه 
فقط لسـوريا، بـل للبلدان الأخـرى أيضًا، 
ولا تـزال الجـدوى الاقتصادية لاسـتخدام 
الطاقـة  مـن  أكبر  الأحفـوري  الوقـود 
البديلـة، وهذا الأمـر ينطبق على البلدان 
يحتـاج  السـبب  ولهـذا  أيضًـا،  الأخـرى 
التحـول في الـدول الغربية تجـاه الطاقة 

البديلـة إلى ضغـط سـياسي وشـعبي. 

مخاوف من ارتفاع الأسعار 
مطلـع تشريـن الثـاني المـاضي، رفعـت 
الأسـعار بنسـب تصـل  الكهربـاء  وزارة 
إلى أربعـة أضعـاف في بعـض الشرائح، 

 100% بني  الرفـع  نسـب  تراوحـت  إذ 
و800%. 

وعلى الرغـم مـن حديـث سـابق لوزير 
الكهربـاء، غسـان الزامـل، اسـتبعد فيـه 
تعديـل أو زيادة تعرفـة الكهرباء، تحدثت 
صحيفـة "الوطـن" المحليـة في 25 مـن 
"مذكـرة  عـن  المـاضي،  الأول  تشريـن 
رفـع  الحكومـة  نيـة  تتنـاول  رسـمية" 
الأسـعار لـ"تحفيز" المشرتكين للاعتماد 

على مصـادر الطاقـات المتجـددة. 
ويـأتي ذلك، بحسـب الصحفيـة، لتغطية 
عبر  الكهربـاء  اسـتهلاك  مـن  جـزء 
الحكومـة، بالإضافـة إلى تحقيق تخفيض 
مؤسسـات  لـدى  الماليـة  بالخسـائر 
الماليـة  السـيولة  وتوفير  الكهربـاء، 
الكهربائيـة. المنظومـة  عمـل  لاسـتمرار 
وعـاد الزامـل ليؤكـد أن شراء الكهربـاء 
المنتجـة مـن مشـاريع الطاقـة المتجـددة 
لـن يؤثـر في تعرفـة الكهربـاء المطبقـة 
لـدى الـوزارة، وأن تحديـد أسـعار شراء 
مشروعـات  عـن  الناتجـة  الكهربـاء 
رئاسـة  مـن  يتـم  المتجـددة  الطاقـات 
دراسـة  على  بنـاء  الـوزراء،  مجلـس 
الكهربـاء. وزارة  تنفذهـا  ومقترحـات 

لكـن مديـر عام مؤسسـة “نقـل وتوزيع 
الكهربـاء”، فـواز الظاهـر، تحـدث قبـل 
هـذه التأكيـدات، في تصريحـات لإذاعـة 
إمكانيـة  عـن  المحليـة،  إم"  إف  "شـام 
الاشرتاك بخطـوط كهربـاء معفـاة مـن 
"كبيرة جـدًا"،  بتكلفـة  لكـن  التقنني، 
تبلـغ 300 ليرة سـورية لكل كيلـوواط.

وكان مديـر التخطيـط والتعـاون الدولي 
في وزارة الكهربـاء، أدهـم بالن، اعتبر 
أن الزيـادة جـاءت “للحفـاظ على قطاع 
الكهربـاء”، إذ تصل التكاليف فيه سـنوياً 
إلى حـدود 5.3 تريليـون ليرة، وإيراداته 
حسـب التعرفة السـابقة لم تكـن تتجاوز 

300 مليـار ليرة.
تكلفـة  في  المبالغـة  مـن  نـوع  ويوجـد 
بالكهربـاء،  المتعلقـة  الحكومـي  الدعـم 
كام يوجد تلاعـب في التصريحـات فيما 
يتعلـق بخطـوط الكهربـاء المعُفـاة مـن 
التقنني، بحسـب الباحـث كـرم شـعار. 

ليسـت  الأرقـام  أن  الباحـث  وأوضـح 
يعُـرف  الدعـم  أن  خصوصًـا  منطقيـة، 
إذ  اسـتخدامه،  وأوجـه  توزعـه  بحسـب 
قال بالن، إن التكاليف السـنوية تتخطى 
خمسـة تريليونـات ليرة، بينام موازنـة 
سـوريا للعـام الحـالي كلهـا كانـت 8.5 

تريليـون ليرة. 
ويـرى شـعار أن المشـكلة الأساسـية في 
سـوريا ليسـت القدرة على الإنتـاج، وإنما 
غير  النظـام  فحكومـة  الطاقـة،  توفـر 
قـادرة على شراء الغاز والفيول لتشـغيل 
المحطات الموجـودة حاليًـا، ولذلك تحاول 
تشـجيع القطـاع الخاص على الاسـتثمار 
في الطاقـات البديلـة وربطهـا بالشـبكة 
العامـة، لتخفيف المشـكلة التـي يواجهها 

قطـاع الكهربـاء بشـكل عام. 
أشـهر  منـذ  النظـام  حكومـة  وتـولي 
الطاقـة  بمشـاريع  واضحًـا  اهتمامًـا 
حـل  أنهـا  على  لهـا  وتـروّج  البديلـة، 
لمشـكلة انقطـاع التيـار الكهربـائي، على 
الرغـم مـن تكلفـة مشـاريعها المرتفعـة 

تغطيتهـا.  تسـتطيع  لا  التـي 

 تخزين الكهرباء الفائضة 
ببطاريات أمر مكلف 

للغاية، ومن الممكن ألا 
يكون مفيدًا من الناحية 

الاقتصادية بالنسبة 
إلى الشركات التي تنتج 

الكهرباء باستخدام 
الطاقة البديلة
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دلياًل  باعتبارهـا  الشـهادة  لأهميـة 
للإثبـات، والتـي يعتمـد عليهـا القضاة 
في أحكامهـم، بذلـت منظامت حقوقية 
سـورية ودوليـة جهـودًا للوصـول إلى 
للاعتقـال  فعاًل  تعرضـوا  سـوريين 
تابعني  عنـاصر  قبـل  مـن  والتعذيـب 
للمخابـرات السـورية، مـن أجـل جمـع 
ارتـكاب جرائـم  اليقينيـة على  الأدلـة 
بحـق  الإنسـانية  ضـد  وجرائـم  حـرب 
أولئـك الذيـن عارضـوا السـلطة داخـل 
مراكـز الاعتقال في سـوريا، ومحاسـبة 

الجنـاة.
إلا أنه خالل محاكمـة "كوبلنز" غربي 
ألمانيـا، التـي يخضـع فيها المتهـم أنور 
السـورية  للمخابـرات  التابـع  رسالن 
للمحاكمـة عـن جرائـم ضـد الإنسـانية 
يزُعـم أنه ارتكبهـا وفق لائحـة الاتهام، 
قدُمـت في بعـض الجلسـات "إفـادات 
بشـأن  الشـهود  قبـل  مـن  متضاربـة" 
في  إليهـا  تعرضّـوا  التـي  الانتهـاكات 
كان  حيـث  بدمشـق،   "251" الفـرع 
رسالن يرتأس قسـم التحقيقـات فيـه 

.2012 2011 وأيلـول  بني نيسـان 
وفي 18 مـن تشريـن الثـاني المـاضي، 
في  العليـا  الإقليميـة  المحكمـة  رفضـت 

كوبلنـز اقرتاح فريق الدفاع عـن المتهم 
السـوري  المحامـي  اسـتدعاء  رسالن 
حـول  بشـهادته  لإلدلاء  البنـي  أنـور 
هـذه "الإفـادات المتضاربـة" التي تعود 
لشـهود قدّمهـم البنـي لسامع المحكمة 

إفادتهـم.
رسالن  عـن  الدفـاع  فريـق  واقرتح 
على المحكمـة اسـتدعاء المحامـي البني 
كخطـوة للبحـث والتدقيـق في علاقتـه 
تكـون  أن  وإمكانيـة  الشـهود،  مـع 
شـهادة الشـهود قد "أمُليـت عليهم من 

قبـل البنـي".
فتـح وجـود "الإفـادات المتضاربة" في 
المحاكمـة الأولى مـن نوعهـا في العالم 
بـاب النقـاش حـول مـدى أهميـة دمج 
القضائيـة،  الإجـراءات  في  الشـهود 
ورفـع وعيهـم بشـأن أهميـة الدقـة في 
إفاداتهـم وتأثيرهـا عليهـم مـن جهـة، 
وعلى سـمعة القضيـة التي هـم بصدد 
التعـاون مـن أجـل الحصول على جزء 
جهـة  مـن  لضحاياهـا  العدالـة  مـن 

. خرى أ

عدم دقة لا يقابله توضيح
في 2 مـن كانـون الأول الحـالي، قـدّم 
الادعـاء العام في محاكمة رسالن بيانه 
الختامـي في القضيـة، الـذي طالب فيه 

بحـق  الحيـاة  مـدى  المشـدد  بالسـجن 
رسالن، وذلـك بعـد التدقيـق في جمع 
الفرديـة  المسـؤولية  وتحديـد  الأدلـة، 
في  الإنسـانية  ضـد  جرائـم  بارتكابـه 
أربعـة آلاف حالـة تعذيـب، ومـا لا يقل 
عـن 30 حالـة قتـل، واعتـداء جنسي، 

وحرمـان شـديد مـن الحريـة.
ووجـد المدّعـون أن هـذه الجرائـم على 
لذلـك  الخطـورة،  مـن  عاليـة  درجـة 
تشـديد  مـع  المؤبـد  بالسـجن  طالبـوا 
لا  أنـه  يعنـي  مـا  بالذنـب،  خـاص 
يمكـن تعليـق العقوبـة بعـد 15 عامًـا، 
الألمـاني،  الجنـائي  القانـون  فبموجـب 
فـإن حالة السـجن مـدى الحيـاة عادة 
15 عامًا  ما يتـم تعليـق عقوبتهـا بعـد 
مـن الحكـم بها بحـق الشـخص المدان، 

المراقبـة. ووضعـه قيـد 
اسـتدعاء  المحكمـة  رفـض  ولكـن 
المحامـي البنـي لإلدلاء بشـهادته حول 
هـذه "الإفـادات المتضاربـة"، قـد يؤثر 
دقـة  ومـدى  المحاكمـة،  سـمعة  على 
الأدلـة التـي اسـتندت إليهـا في إصدار 
حكمهـا المرتقـب في كانـون الثاني من 

.2022 عـام 
إلى  بأسـئلتها  بلـدي  عنـب  توجهـت 
السـوري  لـ“المركـز  التنفيـذي  المديـر 
للدراسـات والأبحـاث القانونيـة"، أنور 
البني، بشـأن ما إذا كان رفـض المحكمة 
اسـتدعاءه لإلدلاء بشـهادة حـول هذه 
لفريـق  انحيـازاً  يعتبر  قـد  الإفـادات 
الادعـاء، في الوقـت الـذي لا يوجد فيه 
الإفـادات،  هـذه  دقـة  يؤكـد  دليـل  أي 
على  بالرضورة  يؤثـر  الـذي  الأمـر 
سـمعة المحاكمـة بشـكل خـاص، وعلى 
في  التعذيـب  لضحايـا  العدالـة  مسـار 

عـام. بشـكل  السـورية  السـجون 
إلا أن الأسـئلة قوبلـت بإجابـة مقتضبة 
مـن البنـي، معتبراً أن هـذا الأمـر في 
محاكمـة رسالن "لا أعتقد أنه يسـتحق 

تعليقًـا"، وفـق مـا قالـه المحامي.
وشـهادة الشـهود تعتبر جانبًا أساسـيًا 
في  مناسـب  حكـم  عـن  البحـث  في 
القضايـا الجنائيـة، إذ تتضمّن الشـهادة 
يصعـب  معنويـة  أو  ماديـة  وقائـع 

الورقيـة. بالأدلـة  إثباتهـا 
مـن  والــ89  الــ88  اليومني  وفي 
فريـق  اسـتجوب  رسالن،  محاكمـة 
علاقتـه  حـول  الشـهود  أحـد  الدفـاع 
في  مشـككًا  البنـي،  أنـور  بالمحامـي 

المتهـم  هويـة  على  الشـاهد  تعـرفّ 
الشـاهد  قـال  حني  في  رسالن، 
 60% بنسـبة  "متأكـد  إنـه  للمحكمـة، 
أن أحـد الضبـاط الذيـن بـدا أنـه كان 
رسالن". أنـور  كان  الأوامـر  يصـدر 

وخالل محاكمـة أنـور رسالن وإيـاد 
شـهود  إلى  بالفعـل  اسُـتمع  الغريـب، 
يعرفـون أحد المتهمين بشـكل شـخصي 
بسـبب قرابتهـم منهما أو بسـبب العمل 
تمكّنـوا  ضحايـا  لكونهـم  أو  معهام، 
مـن النجـاة مـن التعذيب داخـل الفرع 

الأمنـي.  "251"
24 مـن شـباط المـاضي، حكمـت  وفي 
العنصر  ضـد  "كوبلنـز"  محكمـة 
إيـاد  العامـة  المخابـرات  في  السـابق 
في  الثـاني  المتهـم  وهـو  الغريـب، 
القضيـة، بالسـجن لمـدة أربـع سـنوات 
ونصـف السـنة، لإدانتـه بالتواطـؤ في 

الإنسـانية". ضـد  "جرائـم  ارتـكاب 
وتعتبر أركان الجريمة ضد الإنسـانية، 
هـي أن يقتـل المتهـم شـخصًا أو أكرث، 
وأن يرتكـب السـلوك كجـزء مـن هجوم 
واسـع النطـاق أو منهجـي موجّـه ضد 
مرتكـب  يعلـم  وأن  مدنيني،  سـكان 
الجريمـة أن السـلوك جـزء مـن هجوم 
واسـع النطـاق أو منهجـي ضد سـكان 
هـذا  يكـون  أن  ينـوي  أن  أو  مدنيني 

السـلوك جـزءًا مـن ذلـك الهجوم.
وسامع إفـادات الشـهود، هـو إجـراء 
مـن ضمـن عـدة إجـراءات في المحاكمة 
لأن  وذلـك  طوياًل،  وقتـًا  تأخـذ  التـي 
أنـور  القضيـة،  في  الرئيـس  المتهـم 
رسالن، ينفـي جميـع التهُـم المنسـوبة 
إليـه، ولذلـك فـإن التركيـز انصـب في 
جمـع  على  المحاكمـة  جلسـات  بدايـة 

للأدلـة. ومطـوّل  شـامل 
القضيـة،  في  الحكـم  إعالن  وبعـد 
يمكـن لجميـع المشـاركين في الإجراءات 
العـدل  محكمـة  أمـام  الاسـتئناف 

الألمانيـة. الفيدراليـة 
الحكـم  إعالن  أمـر  تعلـّق  وإذا 
العـدل  محكمـة  وألغـت  بالاسـتئناف، 
مـرة  أحالتـه  أو  الحكـم  الفيدراليـة 
العليـا  الإقليميـة  المحكمـة  إلى  أخـرى 
العمليـة  فستسـتغرق  كوبلنـز،  لمدينـة 
وقتـًا أطـول، وفـق مـا أوضحـه الموقع 
الرسـمي لـ"المركـز الأوروبي للحقـوق 
الإنسـان"  وحقـوق  الدسـتورية 

. )EC CHR (

العدالة على  خطر 
ملزمـة  غير  حجيـة  الشـهادة  تعتبر 
للمحكمـة، إذ لقـاضي الموضوع سـلطة 
في تقديـر الشـهادة، فله أن يقـدر قيمة 
عدالتهـم  حيـث  مـن  الشـهود  شـهادة 
وسـلوكهم وتصرفهـم وغير ذلـك مـن 
أي  إلى  حاجـة  دون  القضيـة  ظـروف 

تزكيـة.
أي أن الشـهادة هـي حجة غير قاطعة 
في سـياق محاكمـة رسالن، وفـق مـا 
والحقوقـي  القانـوني  المستشـار  يـراه 
والمسـاءلة"  للعدالة  السـوري  لـ“المركز 
المحامـي أويـس الدبـش، في حديث إلى 

بلدي. عنـب 
ومـا يثُبت مـن خلال إفـادات الشـهود 
يقبـل النفـي بشـهادة أخـرى، أو بـأي 
طريـق آخـر من طـرق الإثبـات، بمعنى 
طـرق  بجميـع  العكـس  إثبـات  يقبـل 

الإثبـات الأخـرى.
مقيـّدة  حجـة  هـي  الشـهادة  أن  كام 
فقـط في نطـاق التصرفـات القانونيـة، 
الوقائـع  إثبـات  على  تقتصر  بحيـث 

الماديـة.
وفيما يتعلـق بـ“الإفـادات المتضاربة"، 
فـإن القاضي غير ملزم بأخـذ بما ورد 
الاسـتئناس،  سـبيل  على  حتـى  فيهـا 
القانوني  وفـق مـا أوضحـه المستشـار 

. بش لد ا
إذا لم تحتـوِ  العامـة،  المبـادئ  وضمـن 
التـي  الواقعيـة  الأدلـة  على  الشـهادة 
حدثـت بالفعـل، وتشير إلى الحقائـق، 
فالقـاضي يمكـن أن يتأكـد مـن صحـة 
يطُلـق  الإفـادات مـن خالل مـا  هـذه 
عليـه "الالتصـاق الداخلي والخارجي" 
لظـروف الواقعـة مـع إفـادة الشـاهد، 

الدبش. قالـه  وفـق مـا 
لتوضيـح  مثـالً  المستشـار  ويرضب 
)كوبلنـز(  في  فـ"القـاضي  حديثـه، 
مـن الصعـب عليـه التأكـد مـن جميـع 
الروايـات، إلا أن هنـاك أمـورًا معقولة، 
 20 هنـاك  إن  وتقـول  تـأتي  أن  مثـل 
مليـون جثـة في سـوريا، في حني أن 
كل عدد سـكان سـوريا هـو 20 مليوناً، 
أو أن تقـول إنـك اعُتقلـت في الصيـف، 
وفي الوقـت نفسـه تقول في شـهادتك 
توصيفـك  خالل  شـديد  البرد  إن 

الاعتقـال". لظـروف 
وفي حـال تكـررت الإفـادات المتضاربة 
الأوروبيـة  المحاكامت  للشـهود خالل 

الإفادات المتضاربة للشهود.. 

خطر قد يهدد العدالة السورية 
في المحاكم الأوروبية

تعد الشهادة من أهم وسائل الإثبات، وأقدمها استعمالً، وذلك لما لها من دلالة 
قوية على حدوث الشيء، أي أنها تعبير عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد بما رآه أو 
سمعه بنفسه من معلومات عن الغير، مطابقة لحقيقة الواقعة التي يشهد عليها في 

المحكمة.
كما أن نظرية الإثبات تعد من أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقًا في الحياة 

العملية، إذ تربط هذه النظرية بالقاعدة التي تقضي بأن الشخص لا يستطيع اقتضاء حقه 
بنفسه، وإنما من خلال اللجوء إلى القضاء.

متهم سوري في قاعة المحكمة في كوبلنز بألمانيا - 24 شباط 2020 )رويترز(
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السوري أنور رسلان أمام محكمة ألمانية في كوبلنس لاتهامه بارتكاب جريمة ضد الإنسانية حين كان عقيدًا في جهاز أمن الدولة السوري - 23 نيسان 2020 )فرانس برس(

رئيسة جلسة المحكمة آن كيربر تجلس في قاعة محكمة كوبلنز العليا أثناء محاكمة ضابطي مخابرات سوريين سابقين متهمين بارتكاب جرائم 
ضد الإنسانية في أول محاكمة من نوعها تنبثق عن النزاع في سوريا- 4 حزيران 2020 )فرانس برس/ توماس لونيس(

لحقـوق الإنسـان في سـوريا، فـإن ذلـك 
سـيؤثر على "مصداقيـة المجتمـع المدني 
التـي  الجهـة  يعتبر  الـذي  السـوري 
إلى  الشـهادات  تسـهيل وصـول  تحـاول 
المحاكـم"، وفـق مـا نـوّه إليه المستشـار 
إيقـاف  عليـه  يترتـب  مـا  القانـوني، 
بعـض آليـات وحـدات جرائـم الحرب في 
ألمانيـا أو أوروبـا، والتواصـل أو التعاون 
السـورية  والمجموعـات  المنظامت  مـع 

الحقوقيـة.
آليـات  شـكوك  هامـش  يـزداد  وعندمـا 
بمصداقيـة  الحـرب  جرائـم  وحـدات 
حقـوق  بقضايـا  المرتبطني  الشـهود 
أنهـا  ذلـك  يعنـي  السـورية،  الإنسـان 
سـتأخذ انطباعًـا بأن هنـاك وقتـًا وجهدًا 
ومـوارد تضيـع في هـذه القضايـا، الأمر 
الـذي يـؤدي إلى أن القضـاء نفسـه قـد 
يأخـذ قـرارًا بالتوقـف عـن النظـر بهذه 

المحاكامت.

ويعاقـب القانـون الألماني الشـخص الذي 
تنـافي  المحاكمـة  خالل  بشـهادة  أفـاد 
الحقيقـة بغـرض تضليـل العدالـة، وفـق 
مـا نـوّه إليـه الدبـش، وتصـل العقوبـة 
ثالث  إلى  أشـهر  سـتة  مـن  بالسـجن 
مـن  كل  العقوبـة  تشـمل  كام  سـنوات، 
يحـرضّ الشـاهد على الإدلاء بمعلومـات 
أشـهر  سـتة  بالسـجن  حقيقيـة،  غير 

يـورو.  180 وغرامـة 
وتقع هـذه العقوبـة في حـال كانت لدى 
الشـاهد النيـة الواضحة لتضليـل العدالة، 
ولكـن قـد يحصـل في بعـض الأحيان أن 
ينسى الأفراد معلومـة معينّـة، أو تختلط 
اسـتقرار  عـدم  بسـبب  الوقائـع  عليهـم 
حالـة الشـاهد النفسـية في أثنـاء تقديمه 
الإفـادة داخـل المحكمة، وفق مـا أوضحه 

. بش لد ا
وهنـاك فـرق بني الشـاهد والمدعـي في 
القضيـة، فالمدعـي قـد يكـون ضحية من 
ضحايـا الانتهـاكات ضد حقوق الإنسـان 
قضيـة  بسـياق   ،"251" الفـرع  داخـل 
رسالن، أمـا الشـاهد فهو فرد مـن خارج 
نطـاق الخصومـة بني طـرفي القضيـة، 
التحقيـق  فريـق  أو  المحكمـة  تطلبـه 
لتقديـم معلومـات ترتبط بسـياق الوقائع 

الجرميـة المتهـم بهـا رسالن.
"خالل عملنـا نهـدف إلى تقديـم العدالة 
للضحايـا، لكـن في نفـس الوقـت، يجـب 
على المدعني أن يحاولـوا قـدر الإمـكان 

الوصـول إلى هذه العدالـة دون أن نختلق 
إفـادات ليـس لهـا أي حقائـق"، وفـق ما 

أوصى بـه المستشـار القانـوني.

الشهادة قبول  معايير 
تجُهّـز ملفـات فريـق  قبـل كل محاكمـة 
الادعـاء من خالل التواصل مع الشـهود، 
المطلـوب  الإفـادات  نوعيـة  وتحديـد 
جهـة  وتقُيمّهـا  للمحكمـة،  تقديمهـا 
الادعـاء، فليـس كل معلومـة هـي قابلـة 
لاسـتخدامها في المحاكمـة، هـذا التقييـم 
يكـون ضمـن معايير عالية مـن السرية.

للعدالـة  السـوري  "المركـز  وأنشـأ 
والمسـاءلة" برنامجًـا قانونيًـا أطلـق عليه 
الدوليـة"  الجنائيـة  "العدالـة  برنامـج 
هدفـه  وهولنـدا،  وألمانيـا  السـويد  في 
الأسـاسي تعزيـز التعاون بين الناشـطين 
مكاتـب  وبني  السـوريين  واللاجئني 
الادعـاء العـام في تلـك الـدول، مـن أجل 
بيانـات  وجمـع  توفير  في  مسـاعدتهم 

سـوريا. في  للانتهـاكات  وأدلـة 
معينّـة،  لمعايير  الشـهادة  وتخضـع 
بموجـب مبـادئ قانونية عامـة، بالإضافة 
إلى أن لـكل دولـة شـخصيتها القانونيـة 
لقبـول  محـددة  معايير  تفـرض  التـي 
إفـادة الشـهود كدليل على وقـوع حادثة 

معينّـة. جرميـة 
أغلـب  في  صـارم  الأوروبي  القضـاء 
والإجـراءات  الرشوط  ضمـن  الأحيـان 
معيّنـة  وثيقـة  يقبـل  كي  يطلبهـا  التـي 
إصـدار  في  إليهـا  يسـتند  معلومـات  أو 
المستشـار  قالـه  مـا  وفـق  الحكـم، 
القانـوني، ولذلـك يجـب أن يكـون هناك 
الجرميـة  الواقعـة  بني  مبـاشر  ارتبـاط 
أنـه  الشـاهد  يدّعـي  الـذي  والشـخص 
متهـم بالجـرم، وذلـك عن طريـق مقاطع 
مصـوّرة، وصـور، ووثائق رسـمية تدعم 

الادعـاء. هـذا 
والسـلطة التقديريـة للقـاضي في قبولـه 
إلى  يسـتند  كدليـل  للشـهادة  رفضـه  أو 
قانونيـة  سـلطة  هـي  الحكـم  إصـدار 
القانـون،  مـن  القـاضي  يسـتمدها 
وفـق مـا أوضحـه المستشـار القانـوني، 
بتقديـر المعلومـات المقدمـة مـن الخصوم 
مقيـدًا  أمامـه،  المنظـور  النـزاع  حـول 
بتطبيـق النصـوص القانونيـة على تلـك 

المعلومـات.
التقديريـة  السـلطة  على  وتفُـرض 
مـن  تكفـل  الضمانـات،  مـن  مجموعـة 

إن  إذ  المحاكمـة،  سير  حُسـن  خلالهـا 
السـلطة التقديريـة تُنـح إلى القـاضي، 
أجـل  مـن  تحكمهـا  بضمانـات  لكـن 

الصحيـح. نطاقهـا  في  تنفيذهـا 
تلـك المبـادئ هي مبـدأ حياديـة القاضي، 
في  الخصـوم  حقـوق  احرتام  ومبـدأ 
الإثبـات، وعـدم وجـود مصلحـة أو رأي 

الدعـوى. في 
بـه  يقُصـد  لا  القـاضي  حياديـة  ومبـدأ 
لأحـد  منحـازاً  سـيكون  القـاضي  أن 
الخصـوم، وإنمـا أن يقتصر دوره على 
تلقـي مـا يقدمـه أطـراف الشـكوى مـن 
أدلـة في القضيـة، وتقديـر قـوة كل دليل 
وفقًـا لقوته التـي حددها القانـون له، إذ 
ليـس عمـل القـاضي أن يسـهم في جمع 

تحـراه  دليـل  إلى  يسـتند  أن  أو  الأدلـة 
. بنفسـه

كام يعتبر حـق الدفـاع حقًا مقدسًـا في 
جميـع القوانني الدولية، وضمـن مبادئ 
لائحـة  كانـت  مهام  الطبيعيـة،  العدالـة 
الجرائـم، ولذلـك  بأبشـع  المتهـم ممتلئـة 
يجـب على الخصم الـذي يقـدم أي دليل 
ضمن إفـادة الشـهود أن يقدمـه بحضور 
الخصـم الآخـر، وأن يعُرض على الخصم 
مناقشـته وتقديـره، وهـو ما يطُلـق عليه 
مبـدأ المجابهـة، لأن المتخاصمني يدعيان 

لهما. هـو حـق  بما 
وتصُنـف إفادات الشـهود ضمـن برنامج 
بأرقـام  الدوليـة"  الجنائيـة  "العدالـة 
معينّـة، كي تحُفـظ إلى حني الاسـتفادة 

منهـا، وفق الدبـش، إذ إن هـذه المقابلات 
هـي جـزء مـن التاريـخ الشـفوي الـذي 
الشـهادات  تجميـع  خلالـه  مـن  يجـري 
الشـفوية، بوصفهـا جـزءًا مـن التاريـخ 
تاريـخ  مـن  الفرتة  لهـذه  المكتـوب 
سـوريا، وجزءًا من شـهادات على وقائع 
يفيـد  قـد  عنيفـة  تاريخيـة  وحـوادث 

المسـاءلة. مسـار  في  اسـتخدامها 
ووظيفتهـا  دورهـا  الشـفوية  وللشـهادة 
الكاشـفة للأحـداث التي يمكـن أن تذوب 
مـن  قصـة  كل  وبالتـالي  المـاضي،  مـع 
الضحايـا هـي صـورة مختلفـة  قصـص 
مـن أجـل حفظ تاريـخ عشر سـنوات من 
النـزاع، مـن وجهـة نظـر من عاشـها من 

الأشـخاص العاديني.

يعاقب القانون الألماني 
الشخص الذي أفاد بشهادة 

خلال المحاكمة تنافي 
الحقيقة بغرض تضليل 

العدالة، وفق ما نوّه إليه 
الدبش، وتصل العقوبة 
بالسجن من ستة أشهر 

إلى ثلاث سنوات، كما 
تشمل العقوبة كل من 

يحرّض الشاهد على الإدلاء 
بمعلومات غير حقيقية، 

بالسجن ستة أشهر وغرامة 
180 يورو
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د. كريم مأمون

عـن  عبـارة  هـي  الصفراويـة  القنـوات 
مجموعـة مـن الأنابيـب الصغيرة التـي 
الأمعـاء  في  وتصـب  الكبـد  مـن  تنشـأ 
الدقيقـة، وهـي مسـؤولة عـن عملية نقل 
العصـارة الصفراويـة التـي ينتجها الكبد 
مـن الكبـد والمـرارة إلى الأمعـاء، بهـدف 
المسـاعدة في هضـم الدهـون المتناولـة، 
القنـاة الصفراويـة الجامعـة  كام تمـر 
عبر جـزء مـن البنكريـاس، وغالبًـا مـا 
تجتمع مـع القناة البنكرياسـية وتصبان 
معًـا في الجـزء الأول من الأمعـاء الدقيقة 

)الاثنـا عرشي(.
بالالتهـاب  القنـوات  وقـد تصـاب هـذه 
الـذي قـد يكـون حـادًا وخطيراً، وربما 
ويعالـَج  يشـخَّص  لم  إذا  الوفـاة  سـبب 

بشـكل صحيـح. 

ما المقصود بالتهاب القنوات 
الصفراوية

يقُصد بـه التهـاب القنـوات الصفراوية 
القنـوات  في  التهـاب  وهـو  الصاعـد، 
نتيجـة  عـادة  يحـدث  الصفراويـة 
اتصـال  منطقـة  مـن  جراثيـم  صعـود 
القنـاة الصفراويـة مـع الاثنـي عشري، 
وإذا كانـت القنـاة الصفراوية مسـدودة 
تراكـم  وحـدث  مـا  لسـبب  جزئيـًا 
الصفـراء، فـإن هـذه الصفـراء تصبـح 
التلـوث  يـؤدي  ولا  جرثوميـًا،  ملوثـة 
عـدم  حـال  في  وحـده  الجرثومـي 
التهـاب  حـدوث  إلى  انسـداد  وجـود 
زيـادة  ولكـن  الصفراويـة،  القنـوات 
بسـبب  الصفـراوي  الجهـاز  ضغـط 
إلى  يـؤدي  الصفـراء  قنـاة  انسـداد 
توسـع المسـافات بني الخلايـا المبطنـة 
للقنـاة، ما يجعـل العصـارة الصفراوية 
الملوثـة جرثوميًا ملامسـة لمجـرى الدم، 
فيحـدث تجرثـم الـدم الذي يـؤدي إلى 
حـدوث متلازمـة الاسـتجابة الالتهابيـة 
الجهازيـة، وتشـمل حمـى )غالبًـا مـع 
رعشـة( وتسرع القلـب وزيـادة معدل 
الـدم  كريـات  عـدد  وزيـادة  التنفـس 

ء. لبيضـا ا
الصفراويـة  الطـرق  التهـاب  ويختلـف 
الصفراوية  الطـرق  التهاب  الصاعد عـن 
المصلـب الأولي الـذي يعتبر أحد أمراض 
المناعـة الذاتيـة، ويحـدث فيـه التهـاب 

مـع تنـدّب وتضيـّق تدريجـي للقنوات 
الصفراويـة داخـل وخـارج الكبد، وفي 
نهايـة المطـاف تصبـح القنـوات مغلقة 

)مندثرة(. مسـتدة  ثـم 
الصفراويـة  الطـرق  التهـاب  ويصيـب 
الرجال والنسـاء بشـكل متسـاوٍ، ويمكن 
أن يحـدث في أي عمـر، ولكـن عـادة مـا 

يشـخَّص بني سـن 30 و50 عامًـا

ما أسباب التهاب القنوات الصفراوية
الإصابـة بعـدوى جرثوميـة في القنوات 
الصفراويـة صاعـدة من منطقـة اتصال 

القنـاة الصفراويـة بالأمعـاء الدقيقة.
بسـبب  الصفراويـة  القنـاة  انسـداد 
أو بسـبب حـدوث  حصـوات صفراويـة 
تضيـّق حميـد فيهـا )دون ورم كامن( أو 
ترضر بعـد الجراحـة أو وجـود هيـكل 
بديـل للقنـوات الصفراويـة )قـد يحدث 
بسـبب  أو  المفاغـرة(،  موقـع  تضيـّق 
مجموعـة مختلفـة مـن الأورام )سرطان 
القنـوات الصفراوية، سرطـان الحويصلة 
فاتـر،  أمبولـة  سرطـان  الصفراويـة، 
سرطـان البنكرياس، سرطـان الأمعاء( أو 

والطفيليـات. الديـدان  بعـض 
الإجـراءات  بعـض  مضاعفـات  مـن 
الصفـراء،  بقنـاة  الخاصـة  الطبيـة 
خصوصًا تصويـر البنكريـاس والقنوات 
الصفراويـة بالتنظير الباطنـي بالطريق 
بإعطـاء  يـوصى  ذلـك،  ولمنـع  الراجـع، 
مضـادات حيويـة وقائيـة لأي شـخص 
سـيجري هـذا التصويـر لأي سـبب كان.    

ما أعراض الإصابة بالتهاب القنوات 
الصفراوية

وشـدتها  الأعـراض  تختلـف  أن  يمكـن 
بشـكل كبير من فـرد إلى آخر، وتشـمل:
بالخمـول  والشـعور  الطاقـة  فقـدان   •

العـام. والضعـف  والتعـب 
• الشعور بالقيء والغثيان والدوار.

• فقدان الشهية وبالتالي هبوط الوزن.
• الإحسـاس بألم بالـغ في الجانب الأيمن 

العلوي مـن البطن.
• الشعور بالحكة الشديدة.

• الحمى والقشعريرة.
• الإصابـة باليرقان )اصفرار لـون الجلد 

وبيـاض العينين(.
• بولً داكنًا )مثل الشاي(.

• برازاً باهت اللون.

كيف يتم التشخيص
يشُـتبه بوجـود التهـاب طـرق صفراوية 
صاعـد مـن خالل الأعـراض والعلامات، 
"ثالثي  يسـمى  مـا  وجـود  وخاصـة 
شـاركوت"، وهـو يعني وجـود ألم بطني 
التشـخيص  ولتأكيـد  وحمـى،  ويرقـان 
يتـم اللجـوء إلى بعـض الإجـراءات التي 

: تشمل
- إجـراء تحاليـل دموية مخبريـة، حيث 
يظهـر ارتفـاع في تعـداد كريـات الـدم 
البروتني  مسـتوى  وارتفـاع  البيضـاء 
تكـون  مـا  وعـادة  سي،  الارتـكاسي 
اختبـارات وظائـف الكبـد غير طبيعية 
معظـم  في  الانسـداد  مـع  ومتناسـقة 
الحـالات، وتتضمـن ارتفـاع البيليروبين 
الببتيـد  وناقلـة  القلـوي  والفوسـفاتاز 
هنـاك  يكـون  وقـد  غلوتاميـل،  غامـا 
ارتفـاع في مسـتوى الأميالز، ما يشير 

مصاحـب. بنكريـاسي  التهـاب  إلى 
فـوق  بالموجـات  البطـن  تصويـر   -
وأول  أهـم  مـن  يعـد  حيـث  الصوتيـة، 
الطبيـب  يجريهـا  التـي  الفحوصـات 
بأنهـم  يشـتبه  الذيـن  للأشـخاص 
مصابـون بانسـداد القنـاة الصفراويـة، 
توسـع  يظهـر  ولأنـه  لسـهولته  وذلـك 
للطبيـب  ويمكـن  الصفـراء،  قنـاة 
الحصوات بسـهولة، ويسـاعد  مشـاهدة 
القنـوات  التهـاب  بني  التمييـز  في 

المـرارة. والتهـاب  الصفراويـة 
والقنـوات  البنكريـاس  تصويـر   -
الصفراويـة بالرنني المغناطيسي، يعتبر 
أفضـل مـن التصويـر بالموجـات فـوق 

الصوتيـة، وذلـك لأنه يسـتعمل تقنية 
المغناطيسي  بالرنني  التصويـر 

الأدق.
والقنـوات  البنكريـاس  تصويـر   -

الصفراويـة بالتنظير الباطنـي بالطريق 
المعيـاري  الاختبـار  يعتبر  الراجـع، 
حيـث  الصفـراوي،  للانسـداد  الذهبـي 
الداخلي  التنظير  اسـتخدام  يتضمـن 
)تمريـر أنبـوب عبر الفـم نحـو المريء، 
الاثنـي  إلى  يصـل  حتـى  المعـدة  ثـم 
نحـو  صغيرة  قنيـة  لتمريـر  عرشي( 
قنـاة الصفـراء، وبعـد ذلك تحقـن مادة 
مظللـة لتعتيـم القنـاة، ثم تؤخـذ صورة 
بالأشـعة السـينية لمطالعة مشـهد مرئي 

الصفـراوي. للجهـاز 
إذا كان هنـاك شـك في أسـباب أخـرى 

كالأورام  الصفراويـة  الحصـوات  غير 
فإنـه يجـرى تصويـر مقطعـي  مثاًل، 
فـوق  بالموجـات  وتنظير  محوسـب 

الانسـداد. طبيعـة  لتحديـد  الصوتيـة 

كيف يُعالَج التهاب القنوات 
الصفراوية

يجـب إدخـال مريـض التهـاب القنوات 
للعالج،  المستشـفى  إلى  الصفراويـة 

ويتألـف العالج مـن عـدة إجـراءات:
- إعطاء السـوائل الوريديـة والمضادات 
وعـادة  الطيـف،  الواسـعة  الحيويـة 
مـع  البنسـلينات  مشـاركة  تتـم  مـا 
والأمينوغليكوزيـدات  الميترونيـدازول 

السيبروفلوكساسني. أو 
طريـق  عـن  الصفـراوي  التصريـف   -
والقنـوات  البنكريـاس  تصويـر 
الباطنـي  بالتنظير  الصفراويـة 
بالطريـق الراجـع، وهو أكثر الأسـاليب 
القنـاة  انسـداد  إزالـة  في  شـيوعًا 
الشـخص  كان  وإذا  الصفراويـة، 

مريضًـا جـدًا ولا يسـتطيع احتمال 
الراجع أو فشـل  الباطني  التنظير 
إلى  الوصـول  في  الأسـلوب  هـذا 
اسـتعمال  يمكـن  فإنـه  الانسـداد، 

القنـوات  تصويـر 
عبر  الصفراوية 

الكبـد عـن 

الجهـاز  حالـة  لتقييـم  الجلـد  طريـق 
الصفـراوي لتركيب تصريـف صفراوي 
عبر الجلـد، وفي حال فشـل الإجراءات 
خيـار  إلى  اللجـوء  يمكـن  السـابقة 

الجراحـي. التصريـف 
في  المـرارة  باسـتئصال  يـوصى   -
سـابقًا  عولجـوا  الذيـن  الأشـخاص 
الصفراويـة  القنـوات  التهـاب  مـن 
بسـبب الحصـوات الصفراويـة. يتأخـر 
اسـتئصال المـرارة عـادة حتـى تشُـفى 
جميـع الأعـراض مـع تأكيـد خلـو قناة 
الصفـراء مـن الحصـوات عبر تصوير 
الصفراويـة  والقنـوات  البنكريـاس 
تصويـر  أو  المغناطيسي  بالرنني 
الصفراويـة  والقنـوات  البنكريـاس 
بالتنظير الباطنـي بالطريـق الراجـع.

يصيب الرجال والنساء ويمكن أن يحدث في أي عمر

التهاب القنوات الصفراوية

مـع مـرور عامني على ظهـور فيروس 
في   )19 )كوفيـد-  المسـتجد”  “كورونـا 
مدينـة ووهـان الصينيـة، يتـوالى ظهور 
سلاالت ومتحـورات جديـدة للفيروس، 
تختلـف باختلاف مدى سـهولة الانتشـار 
وسرعـة العـدوى، وبتأثيرها على فعالية 
اللقاحـات المطـورة للعالج، وكان آخرهـا 
ظهور المتحـور الجديـد “أوميكرون” في 
جنـوب إفريقيـا، الـذي صنفتـه منظمـة 
تشريـن  مـن   29 في  العالميـة،  الصحـة 
الثـاني المـاضي، كساللة “تبعـث على 

. ” لقلق ا
أربعـة  صنفـت  أن  للمنظمـة  وسـبق 
متحـورات للفيروس كـ”مثيرة للقلق”، 
وذلـك بسـبب متغيرات تتعلـق بزيـادة 
قدرة الفيروس على الانتقـال، أو زيادة 
التغيير في المظاهـر السريريـة للمرض، 
الصحـة  تدابير  فعاليـة  انخفـاض  أو 
العامـة والتدابير الاجتماعيـة أو وسـائل 

والعلاجـات  واللقاحـات  التشـخيص 
وهـي: المتاحـة، 

“دلتا”: ظهر في الهند في أيار 2021.
“غامـا”: ظهـر في البرازيـل في كانـون 

.2021 الثـاني 
في  إفريقيـا  جنـوب  في  ظهـر  “بيتـا”: 

.2020 الأول  كانـون 
“ألفـا”: ظهـر في بريطانيـا في كانـون 

.2020 الأول 
في حني صنفـت المنظمة سـابقًا المتحور 
في  البيرو  في  ظهـر  الـذي  “لامبـدا” 
حزيـران 2021، والمتحـور “مـو” الـذي 
 ،2021 آب  في  كولومبيـا  في  ظهـر 
إذ  للاهتامم”،  “مثيَريـن  كمتحوريـن 
جينيـة  تغيرات  الفيروس  على  تطـرأ 
يعُـرف تأثيرهـا على خصائصه، وتسـبب 

للعـدوى. المجتمعـي  الانتقـال 
ولا تـزال منظمـة الصحة العالميـة تخُضع 
مـن  والمتحـورات  السلاالت  مـن  عـددًا 

الفيروس للمراقبـة في بلـدان متعـددة، 
مـن أهمهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

والهنـد وجنـوب إفريقيـا.
وكانـت المنظمـة اعتبرت في بيـان صدر 
الثـاني  تشريـن  مـن   30 في  عنهـا، 
المـاضي، أن حظـر السـفر بني البلـدان 
الجديـد  المتحـور  انتشـار  يوقـف  لـن 
التفشي  مـن  ويمنعـه  “أوميكـرون”، 
على مسـتوى العـالم، داعيـة إلى احتواء 
مخاطـر انتشـار المتحـور الجديـد بنـاء 

المخاطـر. تقييـم  على 
أوغـور  “بيونتيـك”،  شركـة  مؤسـس 
شـاهين، قـال في مقابلـة أجرتهـا معـه 
صحيفـة “ذا إيكونومسـت“، في 30 مـن 
على  معلقًـا  المـاضي،  الثـاني  تشريـن 
الجديـد “أوميكـرون”،  المتحـور  ظهـور 
هـذا  مـن  خائفًـا  لسـت  شـخصيًا  “أنـا 
الوضـع. لقـد توقعنـا أن يـأتي مثـل هذا 

البديـل”.

وحـذر أيضًـا مـن أن فيروس "كورونا" 
سـيكون موجـودًا لفرتة طويلـة، وأنـه 
سـيكون هنـاك متحـورات عددهـا “أكثر 

مـن الأحـرف في الأبجديـة اليونانيـة”.
ويتناقـض كلام شـاهين مع الإنـذار الذي 
أطلقتـه شركـة تصنيـع لقـاح منافسـة، 
“موديرنـا”، التي قال رئيسـها التنفيذي، 
سـتيفان بانسـل، لصحيفة “فاينانشـيال 
تايمـز” هذا الأسـبوع، إنه سـيكون هناك 
“انخفاض جوهـري” في فعاليـة اللقاح.

إلا أن شـاهين وبانسـل يعترفان أن العالم 
بـ”أوميكـرون”،  جـدًا  جاهاًل  يـزال  لا 

الصحيفة. نقلتـه  بحسـب مـا 
الصحـة  منظمـة  لإحصائيـات  ووفقًـا 
العالمية، تجـاوز عدد الإصابـات بفيروس 
مليونـًا،   261 العـالم  حـول  “كورونـا” 
تـوفي منهم خمسـة ملايين شـخص، منذ 

بـدء تفشي الجائحـة في آذار 2020.

متحورات “كورونا” أكثر من أحرف الأبجدية
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يبحـث الأفراد على الانضامم للمجتمعات 

الشـعور  عىل  الحصـول  أجـل  مـن 

مـا  والتعـاون  الثقـة  لبنـاء  بالانتامء، 

يعـزز جهود تلـك المجتمعـات في مواجهة 

ظـروف الحيـاة القاسـية، مثـل تقلبـات 

الاقتصـاد والتحيات الاجتماعيـة والمهنية، 

والأزمـات السياسـية، ويبقيهـم على قيد 

الحيـاة.

إذ لا يسـتطيع الإنسـان أن يحـذف هـذه 

الظـروف مـن حياتـه نهائيًا، مهام كانت 

التـي يعيـش فيهـا متطـورة في  الدولـة 

جميـع المجـالات، وبالتـالي يقـدم كتـاب 

"القائـد آخر من يـأكل" لكاتبـه الأمريكي 

سـيمون سـينيك، ثقافـة العيـش ضمـن 

مجموعـات مجتمعيـة داخل المؤسسـات، 

وهنـا تكمـن أهميـة وجـود قائـد يديـر 

شـؤون العمـل، ويحـدد ظروفـه.

بحسـب مـا جـاء في فكـرة الكتـاب، فإن 

أن  يجـب  الـذي  الشـخص  هـو  القائـد 

يضحـي براحـة بالـه أو بالنتائـج الماديـة 

المرجـوة، من أجـل تحسني أداء موظفيه، 

وأن يكـون البحـث عـن مزيدًا مـن عوامل 

النجـاح في المهنة ضمن أولياته الرئيسـة، 

حينهـا يمكـن أن يكـون قائـدًا ناجحًا.

وفقًـا لصفحات الكتـاب، فإنه "سـيكون 

مـن الأفضـل أن نعـاني كلنـا قلياًل، على 

أن يعـاني بعـض منا بشـكل كبري"، لذلك 

يجـب على القائـد توفير الحلـول التي من 

شـأنها أن تواجه الهواجس التي يعيشـها 

أي موظـف داخل مؤسسـة العمـل، وذلك 

مـن أجل نشـوء روح الثقة وتبـادل العبء 

فيام بينهـم، إذ أن الشـعور بالأمـان هـو 

المحـرك الأسـاسي للتقـدم، وتوفري هـذا 

الشـعور هو من مهـام القائد الأساسـية.

الذيـن  الأشـخاص  بني  فـرق  وهنـاك 

يملكـون  تجعلهـم  مناصـب  يملكـون 

أولئـك  وبني  تنفيذيـة  صلاحيـات 

بصفـات  يتسـمون  الذيـن  الأشـخاص 

المؤسسـات  مـن  الكثري  فهنـاك  القائـد، 

التـي تحتـوي عىل موظفني قـد يكونوا 

في أسـفل الهـرم الوظيفـي إلا أنهـم قادة 

حقيقيني، وذلـك بسـبب أنهـم اختـاروا 

الذيـن  الأشـخاص  بزملائهـم  الاعتنـاء 

يعملـون بجوارهم، وهذا بحسـب الكتاب، 

"قائـد". كلمـة  تعنيـه  مـا  جوهـر 

وبالتـالي، يصبـح القائـد الحقيقـي أكثر 

ترصف  أو  قـرار  أي  إصـدار  مـن  حـذرًا 

مـن شـأنه أن يعـرضّ الموظفني للخطر، 

القائـد  بني  التعاطـف  يغيـب  عندمـا  إذ 

داخـل  العلاقـات  تتحـول  والموظفني، 

مؤسسـة العمل مـن علاقات تأخذ شـكلً 

علاقـات  إلى  المهنـة  لمصلحـة  إنتاجيًـا 

أي  مـن  والتجريـد  بالإهامل  مصبوغـة 

اسـتمرارية  أو  العمـل  تجـاه  اهتامم 

الإنتـاج.

"القائد آخر من يأكل".. 
سمات القائد الناجح 
في مؤسسة العمل

كتاب

سينما

 "Inside Out" تـدور أحـداث فيلـم
داخـل عقـل طفلـة تدعـى "برايلي"، 
العقـل  أن  القصـة  فكـرة  وتتخيـل 
البرشي يمتلـك عالمـًا كاماًل يتحكم 
فيـه خمسـة مشـاعر رئيسـة، وهـي 
والاشـمئزاز،  والحـزن،  الفـرح، 

والغضـب. والخـوف، 
عقـل  في  المشـاعر  هـذه  تعيـش 
في  وتتحكـم  "برايلي"  الطفلـة 
وعيهـا وتصرفاتهـا وآراءها، وتشُـكل 
المسـتقبل،  في  وأحلامهـا  ذكرياتهـا 
بالإضافـة إلى ذلـك، هنـاك ذكريـات 
مـن  "برايلي"  شـخصية  تكوّنـت 
خلالهـا، توضـع في مـكان خـاص، 
وتكـوّن تلـك الذكريات جـزرًا في هذا 
العـالم، تعكـس كل جزيـرة جانبًا من 

الطفلـة. شـخصية  جوانـب 
يكـون  الطفلـة،  حيـاة  بدايـة  في 
شـعور "الفـرح" هو المسـيطر على 
سـعيدة  حالـة  ضمـن  شـخصيتها، 
أمـا  الأحيـان،  أغلـب  في  مسـتمرة 
باقـي المشـاعر فتحكّمهم بشـخصية 
الطفلـة يكـون محـدودًا، إلا أن مـع 
مـرور الوقـت تبـدأ المشـكلات بني 

الخمسـة. المشـاعر 
المثير للإعجـاب ببنية هـذا الفيلم هو 
الخياليـة،  أن رغـم تعقيـد فرضيتـه 
مقرّبـة  بطريقـة  عُرضـت  أنهـا  إلا 
للأطفـال، مفهومـة بطريقة سلسـلة، 
لديهـم  الوعـي  ترفـع مـن مسـتوى 
المشـاعر  باختالط  يتعلـق  فيام 
في  وتعقيدهـا  ببعضهـا،  الإنسـانية 
وقـت لاحـق مـن عمـر الإنسـان مع 
زيـادة عمـره ومسـؤولياته بطريقـة 

فنيـة مبهـرة.
المشـاعر  دراسـة ردود فعـل جميـع 
وعلاقتهـم ببعضهـم، ورصـد ارتباك 
المشـاعر في تحديـد ردة فعـل الطفلة 
في عـدة مواقـف، والاشـتباك الـذي 
يحصـل بني شـعور الفـرح والحزن 
خالل أحـداث الفيلـم، يعكـس مدى 
ومعالجتهـا  الفكـرة  هـذه  أهميـة 

سـينمائيًا.
عندما بلغـت "برايلي" الــ 11 عامًا، 
تنتقل عائلتها إلى سـان فرانسيسكو، 
وذلـك بعد حصـول والدهـا على عمل 

جديد.
لم تعُجـب "برايلي" بالمنـزل الجديد، 

ببيئـة  التأقلـم  وجـدت صعوبـة في 
جديـدة، كام أن أغـراض العائلـة ما 

زالـت في الشـاحنة ولم تصـل. 
في هذه الفرتة يصُاب شـعور الفرح 
بالقلـق، وذلـك بعـد أن صار شـعور 
السـعيدة  الذكريـات  يلمـس  الحـزن 
ويحوّلهـا إلى ذكريـات حزينـة، لذلك 
يسـعى شـعور الفرح شـعور الحزن 

سـلوكيات  في  التحكـم  عـن  بعيـدًا 
الطفلـة، إلا أن ذلـك لا يـدوم طوياًل.

عُـرض الفيلـم لأول مـرة في الـدورة 
الــ 68 لمهرجان "كان" السـنيمائي، 
المنافسـة،  ضمـن  يدخـل  لم  أنـه  إلا 
في  دولار  مليـون   90 ربـح  أنـه  إلا 
الفيلـم في صـالات  افتتـاح  أسـبوع 

السـينما. دور 

يواجـه بعـض مسـتخدمي الهواتـف المحمولـة أحياناً 
مشـكلة تتعلق بالصـور المحفوظـة على أجهزتهم، إذ 
يمكـن أن يفقـد المسـتخدم صـورة أو مجموعـة صور 

بعـد حذفهـا بالخطـأ أو لسـبب ما. 
مـع  تحـوّل  المحمـول  الهاتـف  جهـاز  أن  وباعتبـار 
الوقـت إلى وسـيلة أرشـفة شـخصية للحظـات جميلة 
وشـؤون عملية، راعـى مطـوّرو البرامـج والتطبيقات 
هـذه الفكرة، فجـرى تطويـر العديـد مـن التطبيقات 
الهاتـف  أجهـزة  على  الصـور  باسـتعادة  المتعلقـة 
المحمـول بنظامَـي تشـغيلها، وفيام يـأتي بعض هذه 

التطبيقـات:  

"Undeleter"
الصـور  اسرتجاع  تطبيقـات  أفضـل  مـن  يعتبر 
المحذوفـة واسـتعادتها، وهـو مصمـم للأجهـزة التـي 
تعمـل بنظام تشـغيل "أندرويـد"، كما يتيح اسـتعادة 
الصـورة مـن الذاكـرة الداخليـة للجهـاز، وأيضًـا من 

 .)micro SD( الخارجيـة  الذاكـرة  بطاقـة 
ويعمـل التطبيـق وفـق إصدارَيـن، أحدهام مجـاني 
والآخـر مدفـوع، مـع الإشـارة إلى ظهـور الإعلانـات 
على النسـخة المجانية مـن التطبيق، لكنهـا في الوقت 

نفسـه كافيـة لاسـتعادة الصـور المحذوفة. 

"Dr. Fone" 
مـا يميـّز التطبيـق قدرتـه على البحـث الدقيـق عـن 
الصـور المحذوفـة مـن الأجهـزة التـي تعمـل بنظـام 
البحـث  إمكانيـة  إلى  إضافـة  "أندرويـد"،  تشـغيل 
عن ملفـات أخـرى محذوفـة، كالمسـتندات والرسـائل 
الفيديـو،  ومقاطـع  الموسـيقى،  وملفـات  القصيرة، 

وغيرهـا. 
التطبيـق مصمم ليناسـب الأجهـزة التي تعمـل بنظام 
"وينـدوز" للحواسـيب أيضًـا، ويدعـم أنواعًـا كثيرة 

مـن الهواتـف التـي تعمـل بنظـام "أندرويد". 

"DiskDigger Pro"
يوفـر التطبيـق إمكانيـة اسـتعادة الصـور المحذوفة 
وآخـر  مجـاني  بإصـدار  ويتوفـر  الجهـاز،  مـن 
المزايـا  محـدود  المجـاني  الإصـدار  لكـن  مدفـوع، 

والوظائـف. 
لـك  يقـدم  الجهـاز،  على  التطبيـق  تحميـل  وعنـد 
إمكانيـة الاختيـار بني وضعَي مسـح ضـوئي، هما 

الكامـل للجهـاز.  الفحـص الأسـاسي والفحـص 
الصـور  حـذف  إلغـاء  يتيـح  الأسـاسي  والفحـص 
دون الوصـول إلى الذاكـرة الأساسـية، بينام يتطلب 
الفحـص الكامـل الوصـول إلى الذاكـرة الأساسـية، 

للوصـول إلى نظـام الملفـات. 

وبعـد اختيـار وضـع المسـح يجـري التطبيـق فحصًا 
النتائـج في قائمـة منسـقة، فيمكـن  دقيقًـا ويـدرج 
للمسـتخدم اختيـار الملفـات التـي يرغب باسـتعادتها. 

"Primo iPhone Data Recovery"
اسـتعادة  على  مسـتخدميه  التطبيـق  هـذا  يسـاعد 
البيانـات المفقـودة والمحذوفة من أجهزتهـم، كما يتيح 
بيانـات  مـن  الاحتياطيـة  النسـخ  اسـتعادة  إمكانيـة 
الجهـاز، عبر اتبـاع الإرشـادات التي يقدمهـا التطبيق 

الملفات.  خالل مرحلـة اسـتعادة 
والتطبيـق مصمـم للأجهـزة التـي تعمـل وفـق نظام 

 ."IOS" تشـغيل 

"iMyFone"
واحـد من أبـرز التطبيقـات وأكثرها فعالية لاسـتعادة 

الصـور المحذوفـة من هواتـف "آيفون". 
بسـيطيَن،  وتصميـم  بواجهـة  التطبيـق  ويتميـز 
ويسـمح باسـتعادة البيانات والنسـخ الاحتياطية من 

الجهـاز. 
ولا يقتصر اسرتجاع البيانـات عبر التطبيـق على 
"واتسـاب"،  محادثـات  اسـتعادة  يمكـن  إذ  الصـور، 
ومقاطع الفيديو، والرسـائل، وجهـات الاتصال، وغيرها 

مـن المهـام التـي تتطلـب حاسـوباً للتعامـل معها.  

لقطة من الفيلم

بنظامي تشغيلها..

تطبيقات لاستعادة الصور 
المحذوفة من الهواتف المحمولة

 .."Inside Out"
خمسة مشاعر تتحكم بعقلنا

يصيب الرجال والنساء ويمكن أن يحدث في أي عمر

التهاب القنوات الصفراوية
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تسالي

عروة قنواتي 

حتى الآن، وقبل 48 سـاعة من انطلاقة 
منافسـات الجولة الأخيرة من دور المجموعات 

في دوري أبطـال أوروبا، يظهر البايرن من 
أنديـة ألمانيا في الدور ثمن النهائي، رافعًا بيرق 
الأنديـة الألمانية وحيدًا، حاله كحال ريال مدريد 
في إسـبانيا، وما زلنا بحاجة لأن تنتهي الجولة 

المقبلة مـن دور المجموعات حتى تظهر ألوان 
بالكامل. الصورة 

بوروسـيا دورتموند مع تخبطات أدائه وحظه 
السـيئ في الإصابات والغيابات كما في 

السـنوات الماضية يرحل إلى الدوري الأوروبي 
مع انقضـاء الجولة ما قبل الأخيرة، بغياب 

هالانـد المرعب. دورتموند أصبح جاهزًا لإكمال 
مشـوار اليوروبا ليغ، بعد انقضاء خمس 

جـولات في مجموعة ضمته مع أياكس 
أمسرتدام ولشبونة وبشكتاش. خابت آمال 

أصحـاب الزي الأصفر، وخابت آمال جماهيرهم 
في منافسـة لم تحمل اسم نادٍ كبير وثقيل، 

وفشـل دورتموند بالأداء والمضمون قبل جولة 
واحدة من نهاية دور المجموعات.

حال لايبزيغ ليسـت أفضل من دورتموند، فهو 
أيضًا خرج من ركب المنافسـة والذهاب نحو 
إقصائيـات دوري الأبطال، ولكنه في الجولة 

الأخيرة قد لا يرحـل أيضًا باتجاه اليوروبا ليغ، 
وقد يفقد بطاقة السـفر إلى هناك لحساب 

كلوب بروج. النقاط متسـاوية، ولقاؤه الأخير 
سيكون أمام السـيتي غوارديولا فيما يلتقي 

بروج مبابي وزملاءه في باريس سـان جيرمان.
يبقى فولفسـبورغ ضمن المغامرة ليلحق 

برحلـة البايرن نحو الدور ثمن النهائي، 
فالجولـة الأخيرة تحمل كثيراً من الاحتمالات 

في مواجهة فولفسـبورغ الرابع، أمام ليل 
الفرنسي المتصدر على الأرض الألمانية، ولن 

يكون بمقدور فولفسـبورغ انتظار أي هدايا 
من المباراة الثانية، فموقفه لا يشـفع أو يحتمل 

أي هدايـا غير فوزه على ليل الفرنسي لضمان 
بطاقـة بالرقم 1 أو 2 لا فرق، ولكن هذه هي 

الفرصة الوحيـدة للانتقال نحو إقصائيات 
دوري أبطال أوروبا للعام 2022، أو سـيكمل 

البافاري درب البطولة وحيدًا باسـم الأندية 
الألمانية.

لا شيء جديـدًا أو يُذكر على قدرة البافاري في 
الدور ثمن النهائي، فهو من الطبيعي، وبحسـب 

أدائه وقوته في المواسم الأخيرة، مرشح 
اعتيـادي إلى نهائي أو نصف نهائي البطولة، 

الأمور تفاصيل صغيرة. وبقية 
البافاري يقابل برشـلونة في لقاء يهمّ 

برشـلونة ولا يهمّ بايرن ميونيخ، إلا في تعزيز 
قيمة الانتصارات على برشـلونة في السنوات 

الأخيرة، وخسـارته أو تعادله أو حتى فوزه 
لن يضيف أمـرًا في رحلة انتقاله كمتصدر 

للمجموعـة نحو الدور ثمن النهائي، إنما 
يبقى الانتصار يحمـل صبغة العلامة الكاملة 
والتعادل قيمـة إنهاء مباريات المجموعة بلا 
هزيمة، وقد تعد الخسـارة استراحة بطل ما 

الإقصائيات. قبل 
حال الأندية الألمانية هذا الموسـم كحال أندية 

الليغا، التي اسـتعرضنا آمالها المتبقية فيما 
يخص التأهـل، الذي ضمنه الريال ولم يضمنه 

إلى الآن إشـبيلية وأتلتيكو وبرشلونة.
اقتربت! الحسم  جولة 

حال الألمان 
كحال الإسبان 

في الشامبيونزليغ
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رياضة

مورتـون  تايلـر  الموهـوب  الشـاب  الإنجليـزي  اسـتطاع 
)19 سـنة( أن يفـرض حضـوره بفريـق ليفربـول، مـا 
اسـتدعى الاهتامم والرعاية مـن المدرب الألمـاني يورجن 
التشـكيلات الأساسـية  الـذي بـدأ بإشراكـه في  كلـوب، 

. ز يد للر
وأشرك كلـوب اللاعـب في دوري أبطـال أوروبـا كلاعب 
أسـاسي، لعـب لـ90 دقيقـة في مباراة بورتـو البرتغالي 

في الجولـة الخامسـة الماضية.
ليفربـول  مبـاراة  في  يورجـن  أشركـه  أن  سـبق  كام 
البريميرليـج. دوري  مـن   12 الجولـة  في  وأرسـنال 

عـام  الأول  تشريـن  مـن   31 في  مورتـون  تايلـر  ولـد 
178 سـنتمتراً، ويلعـب بالقـدم اليمُنـى،  2002، طولـه 

 .80 النـادي  في  القميـص  رقـم 
الكلاسـيكي،  الميـدان  متوسـط  مركـز  اللاعـب  يشـغل 

الأيمـن. الظهير  مركـز  شـغل  وبإمكانـه 
إلى  والرتـم،  بالكـرة  للتحكـم  عاليـة  ويتمتـع بمهـارات 
جانـب قـراءة جيـدة لمجريـات اللعـب وتحـركات رفاقه، 
على  المهاجمني  ليجعـل  الطويـل  البينـي  والتمريـر 

أبـواب المرمـى.
إذ  الثالث،  الخطـوط  بني  بسلاسـة  اللاعـب  ويتحـرك 

يعـود ليسـاند المدافعني بقطـع الكـرات، كام يعـزز 
والتسـديد. بالتقـدم  الهجـوم  خـط 

ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة،  للإحصائيـات 

300 ألـف يورو،  السـوقية لتايلـر مورتـون 
مـن   1 بتاريـخ  ليفربـول  لنـادي  انضـم 

العقـد  وينتهـي   ،2021 الثـاني  كانـون 
.2025 حزيـران  مـن   30 في 

فـرق  مـع  تايلـر  شـارك  أن  وسـبق 
فريقـي  ومـع  السـنية  ليفربـول 
الشـباب والرديـف في 18 مبـاراة 

دقيقـة.  1445 ولعـب 
إلى  للانضامم  حاليـًا  ودعـي 

سـنة   20 تحـت  إنجلرتا  منتخـب 
بعدمـا ظهـر مسـتواه الفنـي كلاعب خط 

ممتـاز. وسـط 

تايلر مورتون.. 
موهبة شابة تشق طريقها في ليفربول

الجولة الأخيرة من الدور الأول..

الإسبان في خطر على طريق لقب الأبطال

عنب بلدي - محمد النجار

ضمنـت عشرة أنديـة تأهلهـا إلى دور الـ16 
أوروبـا، وبقيـت سـتة  أبطـال  مـن دوري 
أنديـة سـتعرف مصيرها مـع نهايـة الجولة 

السادسـة مـن دوري المجموعـات.
وتقـام الجولـة على مـدار يومـي الثلاثـاء 
والأربعـاء المقبلين في 7 و8 مـن كانون الأول 

الحالي.
مانشستر سـيتي الإنجليزي وباريس سـان 
جيرمـان الفرنسي تأهلا عن المجموعة الأولى، 
كما تأهـل ليفربول الإنجليـزي عن المجموعة 
الثانيـة، وأياكـس أمستردام الهولنـدي عن 
المجموعة الثالثـة، ويرافقه نادي سـبورتينج 

لشـبونة البرتغالي.
كام تأهـل ريـال مدريـد الإسـباني وإنتر 
ميالن عـن المجموعـة الرابعة، وكذلـك تأهل 
المجموعـة  عـن  الألمـاني  ميونيـخ  بايـرن 
الخامسة، ومانشستر يونايتد الإنجليزي عن 

السادسـة. المجموعـة 
في  الأربعـة  الفـرق  مـن  أي  تتأهـل  ولم 
المجموعـة السـابعة، وهـي ليـل الفرنيس 
ولديـه ثمـاني نقاط، وريـد بول سـالزبورغ 
النمساوي بسـبع نقاط، وثالثاً إشبيلية بست 
نقـاط، وأخرياً بالمركـز الرابع فولفسـبورج 

الألمـاني برصيـد خمـس نقـاط.
الثامنـة  المجموعـة  مـن  تأهـل  حني  في 
اللقـب(  )حامـل  الإنجليـزي  تشـيلسي 

الإيطـالي. ويوفنتـوس 
  

السـيتي والبارييس بدايـة المشـوار نحـو 
الأول  اللقـب 

تمكّـن فريقـا مانشستر سـيتي مـن حجز 
بطاقـة التأهـل للدور الــ16 بعـد أن تصدّر 
السـيتي المجموعـة الأولى برصيـد 12 نقطة 
مـن خمـس مباريـات، بعدمـا فـاز في أربع 
وخسر واحـدة، في حني احتـل الباريسي 
المركـز الثـاني برصيد ثمـاني نقـاط، بعدما 
فـاز في اثنتني وتعـادل بمثلهام وخسر 

واحدة.
والفريقـان لم يحـرزا اللقـب حتـى الآن رغم 
مشـاركة باريس سـان جيرمـان في البطولة 

15 مـرة والسـيتي 12 مرة.

صراع ثلاثة أندية على مرافقة ليفربول
تتنافـس ثلاثـة أنديـة على مرافقـة فريـق 
ليفربـول الإنجليـزي الذي تصـدّر المجموعة 
خمـس  مـن  نقطـة   15 برصيـد  الثانيـة 
مباريـات حقق فيها الفـوز والعلامة الكاملة.
والأنديـة الثلاثـة التي تتصارع على البطاقة 
الثانيـة هي بورتـو البرتغالي بالمركـز الثاني 
ولـه خمـس نقـاط، وثالثـًا ميالن الإيطالي 
ولـكل  الإسـباني  مدريـد  أتلتيكـو  والرابـع 

منهام أربـع نقاط.
الثلاثـاء  الثانيـة يـوم  البطاقـة  وستحُسـم 
عندمـا يلتقـي فريقـا بورتـو مـع أتلتيكـو 
مدريـد، بينما يلعـب ميالن مواجهة صعبة 

أمـام ليفربـول.
مـرة،   26 البطولـة  في  شـارك  ليفربـول 
وأحـرز اللقـب سـت مـرات آخرهـا كان في 

.2019  2018- موسـم 
بينما يسـعى ميلان للعـودة إلى الدور الثاني 
مـن البطولـة التـي حققهـا سـبع مـرات، 
وغـاب عنهـا نحـو عرش سـنوات، ويريـد 
أتلتيكـو المضي قدمًا في البطولـة التي وصل 
إلى مباراتهـا النهائيـة ثالث مـرات وفشـل 

لقبها.  بالحصـول على 

أياكس وسبورتينج عودة بعد غياب
يسـعى فريقـا أياكـس أمستردام الهولندي 
وسـبورتينج لشـبونة البرتغـالي للتعويض 

عام فاتهام في المواسـم الماضية.
وتصـدّر أياكس المجموعـة الثالثة برصيد 15 
نقطـة مـن خمـس مباريـات فـوز والعلامة 
الكاملـة، وبذلـك تأهـل للـدور الــ16، وهو 
يلعـب للتعويـض عـن خروجـه مـن الدور 

الأول في البطولتني الماضيتني.
فيام فريق سـبورتينج لشـبونة الـذي احتل 
الوصافـة برصيـد تسـع نقـاط، يعـود إلى 
ثلاثـة  غيـاب  بعـد  أوروبـا  أبطـال  دوري 
مواسـم متتاليـة منذ آخر مشـاركة لـه كانت 
في موسـم -2017 2018، وخـرج من الدور 

الأول آنـذاك.
الملكي والإنتر وبداية عهد جديد  

تأهـل فريـق ريـال مدريـد الإسـباني بعدما 
تصدّر المجموعـة الرابعة برصيـد 12 نقطة، 
ويرافقـه فريـق إنتر ميالن بالمركـز الثاني 

ولـه عرش نقاط.
المقبـل بقـوة،  الـدور  والفريقـان يدخالن 
نحـو  التقـدم  مواصلـة  على  وسـيعملان 

الإمـكان. قـدر  النهـائي 
ويتصـدّر نادي ريـال مدريد قائمة السـجل 
الذهبـي لهـذه البطولـة برصيـد 13 لقبـًا 
آخرهـا في موسـم -2017 2018، بينما في 
رصيـد إنتر ميالن ثلاثـة ألقـاب آخرها في 

 .2010 2009- موسـم 

الصراع بين برشلونة وبنفيكا على 
البطاقة الثانية

ضمـن فريق بايـرن ميونيخ تأهلـه بتصدّره 
الكاملـة  بالعلامـة  الخامسـة  المجموعـة 
وبرصيـد 15 نقطـة، وهـو الفريـق الـذي 
أحـرز البطولة سـت مرات آخرها في موسـم 

.2020  2019-
ويبقـى الصراع على أشـده بني فريقـي 
البرتغـالي،  وبنفيـكا  الإسـباني  برشـلونة 
فالبارسـا بالمركـز الثاني برصيد سـبع نقاط 
من فوزيـن وتعادل وخسـارتين، بينما فريق 

بنفيـكا ثالثـًا برصيـد خمـس نقاط.
 المواجهـة الأصعـب تجمـع برشـلونة مـع 
سـيلعب  فيام  ميونيـخ،  بايـرن  المتصـدر 
كييـف  دينامـو  مـع  البرتغـالي  الفريـق 

تقريبـًا. أسـهل  وهـي  الأوكـراني 
وحقـق برشـلونة اللقب خمس مـرات، بينما 

فاز بنفيـكا البرتغالي باللقـب مرتين.

اليونايتد يتأهل ويقهر كل الظروف 
استطاع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي 
بقيادة نجمه البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 
كانـت محيطـة  التـي  الظـروف  يقهـر  أن 
بالفريـق قبـل إقالـة النرويجي سولشـاير، 
محققًـا التأهـل بالمركـز الأول عـن المجموعة 
السادسـة بعدمـا تصدّرهـا برصيـد عرش 
وتعـادل  انتصـارات  ثلاثـة  مـن  نقـاط، 

وخسـارة.
وسـبق أن حقق اليونايتد لقـب البطولة ثلاث 
مرات آخرها في موسـم -2007 2008، فيما 
يتنافس على البطاقة الثانيـة فريقا فياريال 
الإسـباني ثاني الترتيب برصيد سـبع نقاط، 
وأتلانتـا الإيطـالي ثالثـًا ولـه سـت نقـاط، 
ويلعـب الفريقـان الأربعـاء في موقعـة فك 
الاشـتباك، علاًم أن التعـادل يكفـي الفريق 

الإسباني.
 

تشيلسي ورحلة الدفاع عن اللقب 
بعدمـا ضمـن فريـق تشـيلسي الإنجليـزي 
صـدارة المجموعة الثامنة برصيـد 12 نقطة، 
وبالتـالي تأهله للـدور الـ16، يكـون قد بدأ 

تشـيلسي رحلـة الدفـاع عن اللقـب بقوة.
ويسـعى للاحتفـاظ باللقـب للمـرة الثانيـة 
على التـوالي وللمـرة الثالثـة في تاريخـه 

الكـروي.
فيام فريـق يوفنتوس الـذي ضمـن التأهل 
بعدمـا احتـل المركـز الثاني أيضًـا برصيد 
12 نقطة، في جعبتـه فوزان للبطولة 
آخرهـا في موسـم -1995 1996.
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أتُيح لي، في الآونة الأخيرة، أن أتفرج على 
سلسلة من المناظرات الحامية التي تعقدها 

الفضائيات المصرية، تحت شعار "تجديد 
الخطاب الديني"، حيث يؤتى برجل متنوّر، 

أو تنويري، ويوضع في مواجهة شيخ سلفي 
تكفيري متعصب، بالإضافة إلى رجل دين 

إصلاحي معتدل، ويتلقى البرنامج، خلال بثه 
المباشر، بعض الاتصالات من مواطنين عاديين أو 

مختصين بهذا الشأن.
هذه المناظرات تشبه، في كثير من الأحيان، 

مناظرات فيصل القاسم في برنامج "الاتجاه 
المعاكس" التي اقترحتُ، أنا محسوبكم، ذات 

مرة، أن يقوم الفنيون في تلفزيون "الجزيرة"، 
بتسليم كل واحد من الضيفين عصا، أو كما 

يقول أهل معرتمصرين "شَبُّوقة"، حتى يقوم 
لخصمه في اللحظة المناسبة، و"يعمل له اللازم" 

أحسن من أن يرشقه بكأس الماء، أو بكدسة 
الأوراق والكتب التي أمامه، وعلى قولة المثل: إذا 

أطعمت أشبع، وإذا ضربت أوجع.
المستشار أحمد عبدو ماهر واحد من الرجال 
الذين يحتلون موقع التنوير في معظم هذه 
المناظرات، وهو، للأمانة، رجل مسلم، سني، 

ملتزم، حريص جدًا على تقديم صورة حضارية 
للإسلام، ولهذا تعمق في قراءة القرآن، 

وتفاسيره، وأسباب نزول آياته، وكتب الحديث، 
واجتهادات الأئمة والشراح، وصار ينتقي منها 

الأحاديث ذات السند الضعيف، التي تتناقض مع 
القرآن، وأخلاق النبي، ويطالب الأزهر بأن يتوقف 

عن تدريسها للطلاب، وبالأخص الأحاديث التي 
تفتي بالقتل، وقطع الأيدي والأرجل، وتتناقض 

مع قول الله تعالى: "فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر"، بالإضافة إلى الأحاديث الضعيفة 

الأسانيد التي تتناقض مع العلوم الحديثة، 
كالقول بأن امرأة غاب عنها زوجها، وبعد سنتين 

علمت بوفاته، فتزوجت، وولدت أولادًا كثيرين، 
وبعد مضي أربع سنوات ظهر زوجها الأول، 

والفتوى: أن تطلق من الثاني، وترجع إلى الأول، 
ويسجل الأولاد على خانته.

في أكثر من مناظرة، تم تكفير أحمد عبدو ماهر 
من خصومه، سواء الجالسون في الاستوديو أو 
المتصلون هاتفيًا، وتهديده ببلاغات للنائب العام 
باعتباره "يطعن" في النبي والقرآن والصحابة، 

وبعضهم تمادى في قدحه فقال إنه يتلقى 
الأفكار التي يقولها من أئمة الشيعة! وأخيراً، 

تمكّنوا من إحالته إلى القضاء، وحكموا عليه، 
مثلما فعلوا من قبل مع سيد القمني، وإسلام 

بحيري، وآخرين.
كان من المتوقع أن ترفض المحكمة التي أحُيل 
إليها المستشار أحمد النظر في هذه القضية، 

باعتبار أن ما يقوله، سواء في المناظرات، أو في 
الكتاب الذي أصدره مؤخرًا، شأن فكري، يمكن 
لمن يشاء من علماء الأزهر وشيوخ السلفية أن 

يردوا عليـه، ويفندوه، ولكنها، أي المحكمة، 
خيّبت التوقعات، و"سـلخت" المستشار 

الطيب البالغ من العمر 77 سـنة، حكمً رهيبًا 
بالسـجن خمس سنوات، مع منعه من ممارسة 

حقه القانوني في الاعتراض أو الاسـتئناف 
أو النقض، وهذا يذكّرنا، نحن السـوريين، 

بسـيئ الذكر فايز النوري الذي كان يحكم على 
الأشـخاص الذين ساقتهم فروع المخابرات 

إلى المحكمـة، بعدما حولتهم إلى "أنقاض"، 
ليقف الواحـد منهم أمام الحقير النوري ويقول 

لـه: تهمتك كذا وكذا وكذا... وحكمناك عشر 
سـنوات. فلا يحق لهذا المسكين وقتها إلا أن 

العدل! يحيا  يصيح: 

أحمد عبدو ماهر 
في بيت خالته

دمشق أرخص مدينة في العالم
للعام الثاني على التوالي

المحتاجون يعادلون رابع أكبر دولة في العالم

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015

نبيل الشربجينبيل الشربجي أحمد شحادةأحمد شحادة محمد شحادةمحمد شحادة محمد قريطممحمد قريطم

شارع النصر في مدينة دمشق )صفحة "عدسة شاب دمشقي" على فيس بوك(

الأشـخاص  عـدد  أن  المتحـدة  الأمـم  ذكـرت 
المحتاجني يسـتمر في الارتفـاع “بمعـدل ينـذر 
بالخطـر”، ومـن المتوقع أن يحتـاج إجمالي 274 
العـام  إنسـانية  مليـون شـخص إلى مسـاعدات 
المقبـل، بزيـادة قدرهـا %17 عن العـام الحالي.

 2 في  وشركاؤهـا،  المتحـدة  الأمـم  وأطلقـت 
حـول  السـنوي  تقريرهـا  الأول،  كانـون  مـن 
الاحتياجـات الإنسـانية، وحمـل عنـوان “نظـرة 
لعـام  العالمـي  الإنسـاني  العمـل  على  عامـة 

. "2 0 2 2
وقال وكيـل الأمين العام للشـؤون الإنسـانية في 
الأمـم المتحـدة، مارتـن غريفيثس، خالل إطلاق 
التقريـر، إن عـدد المحتاجني يعـادل “رابع أكبر 

دولـة في العـالم مـن حيث عدد السـكان".
وأضـاف غريفيثـس أن أزمة المنـاخ تصيب “أكثر 
النـاس ضعفًـا في العـالم أولً وبأسـوأ شـكل”، 
وتسـتمر النزاعـات التـي طـال أمدهـا، ويـزداد 
مـن  عديـدة  أجـزاء  الاسـتقرار سـوءًا في  عـدم 
العـالم، ولم تختـفِ جائحـة “كورونا المسـتجد” 
المحرومـة  الفقيرة  البلـدان  19( مـن  )كوفيـد- 

اللقاحات. مـن 
مـن   1% مـن  أكرث  فـإن  التقريـر،  وبحسـب 
سـكان العـالم مرشدون، والفقـر المدقـع يرتفع 
تعـاني  الأزمـات،  معظـم  وفي  أخـرى،  مـرة 

النسـاء والفتيـات أكثر مـن غيرهن، ويـزداد عدم 
الحمايـة. الجنسني ومخاطـر  المسـاواة بني 

ويتضمـن التقريـر 37 خطة اسـتجابة تغطي 63 
دولـة، كام يقـدر الحاجـة إلى 41 مليـار دولار 
لتوفير الإغاثـة والحمايـة لـ183 مليون شـخص 

بأمـس الحاجـة إليها.
الأمني  عـن  للأنبـاء  “رويرتز”  وكالـة  ونقلـت 
العـام للأمـم المتحـدة، أنطونيو غوتيريـش، قوله 
إن “أزمـة المنـاخ وصلـت هـذا العـام إلى نقطـة 
الغليـان” عنـد إطالق نـداء مـن أجـل 41 مليار 
العـام  للحيـاة  المنقـذة  المسـاعدة  لتقديـم  دولار، 
المقبـل إلى رقم قيـاسي بلغ 183 مليون شـخص.

وأضـاف غوتيريـش أن متطلبـات المسـاعدات لا 
التمويل. تفـوق  تـزال 

الدراسـات  مـن جهتـه، أوضـح رئيـس “مركـز 
الاسرتاتيجية والدوليـة”، جـون جيـه هامـري، 
أن تأثيرات تغير المنـاخ “متفشـية” في جميـع 
أنحـاء العالم، والاسـتجابة الإنسـانية تفشـل في 

التعامـل مـع هـذه التحديـات الكبيرة.
للتنميـة  الأمريكيـة  الوكالـة  مديـرة  وقالـت 
الدوليـة، سـامانثا بـاور، إن تغير المنـاخ “يلوح 
في الأفـق فـوق كل شيء، مـا يـؤدي إلى تفاقـم 
الخسـائر والتراجـع عـن المكاسـب”، في البلدان 
التـي تعـاني مـن صراعـات طويلـة، مثـل اليمن 

وسـوريا. وأفغانسـتان 
وأضافـت أن هنـاك حاجـة إلى تغيير في النهج 
لإنهـاء النزاعـات التـي طـال أمدهـا باسـتخدام 

“الدبلوماسـية التـي لا هـوادة فيهـا".
وكان المديـر التنفيـذي لبرنامـج الأغذيـة العالمي 
التابـع للأمـم المتحـدة، ديفيـد بيزلي، حـذّر من 
التدابير “القاسـية” التـي يضطـر الأهـالي إلى 

اتخاذهـا بسـبب الجـوع والفقر في سـوريا.
وقال المسـؤول الأممـي، في بيان صـادر في 12 
مـن تشريـن الثاني المـاضي، إن الصراع والتغيّ 
المناخـي وجائحـة فيروس “كورونـا المسـتجد” 
تدفـع  المعيشـة،  تكلفـة  والآن   ،)19 )كوفيـد- 

النـاس إلى مـا وراء قدرتهـم على التحمـل.
وحـذّر بيـزلي مـن الانتظـار أكرث لمسـاعدة من 
إذا  أننـا  لنـا  التاريـخ  “أظهـر  إذ  بحاجـة،  هـم 
معدَمني،  يصبحـوا  أن  قبـل  النـاس  نسـاعد  لم 
وسنشـهد  قاسـية  تدابير  يتخـذون  فسـوف 

تعبيره. بحسـب  جماعيـة”،  هجـرة 
وبحسـب بيانـات لبرنامـج الأغذية العالمـي، يعاني 
الآن حـوالي 12.4 مليـون شـخص )مـا يقرب من 
%60 مـن السـكان( مـن انعـدام الأمـن الغذائي، 
ولا يعرفـون مـن أيـن سـتأتي وجبتهـم التاليـة، 
وهـذا أعلى رقم سُـجل في تاريـخ سـوريا بزيادة 

نسـبتها %57 عـن عـام 2019.

احتلـت العاصمـة السـورية دمشـق، للعـام الثـاني 
على التـوالي، المرتبـة الأولى بني المدن الأقـل تكلفة 
للمعيشـة في العالم لعـام 2021، وفقًا لتقرير وحدة 
إنتليجنس”  “إيكونوميسـت  الاقتصاديـة  الدراسـات 

التابعـة لمجلـة “ذا إيكونوميسـت” البريطانية.
ويتضمّـن التقريـر الـذي نشرتـه الوحـدة، الثلاثاء 
 200 لأسـعار  مقارنـة  الثـاني،  تشريـن  مـن   30
سـلعة وخدمـة في 173 مدينـة، بنـاء على قيمتها 

بالـدولار الأمريكي.
وتجُمَـع البيانـات في شـهري آذار وأيلـول مـن كل 
عـام، وتشـمل أسـعار الطعـام والرشاب والملابـس 
الشـخصية  العنايـة  ومـواد  المنزليـة  واللـوازم 
الخدمـات  وفواتير  والنقـل  المنـازل  وإيجـارات 
وتكاليـف  المنزليـة  والمسـاعدة  الخاصـة  والمـدارس 

الترفيـه.
“بسـهولة”  دمشـق  احتفظـت  للتقريـر،  ووفقًـا 
بمرتبتهـا كأرخـص مدينـة للعيـش في العـالم، إذ 

تراجعـت الأسـعار فيها خلافـًا للمدن الأخـرى التي 
اسـتقرت فيها الأسـعار بشـكل عام، وتلتها العاصمة 
الليبيـة طرابلس، فالأوزبكية طشـقند، ثم التونسـية 

تونـس، ومدينـة ألمـاتي الكازاخية.
وتصـدّرت العاصمـة الإسرائيليـة تـل أبيـب القائمة 
كأغلى مدينـة في العـالم، متقدمـة على العاصمـة 

الفرنسـية باريـس، والسـنغافورية سـنغافورة.
وشـهد العـام الحـالي، وفـق التقريـر، أسرع معدل 
السـنوات  مـدار  على  الأسـعار  لتضخـم  مسـجل 
الخمـس الماضية، إذ أدت مشـكلات سلاسـل التوريد، 
وتحولات أسـعار الصرف، وتغيّ طلب المسـتهلكين، 
والسـلع  الأساسـية  السـلع  أسـعار  ارتفـاع  إلى 
الأخـرى، وكانـت أسرع الزيـادات في مجـال النقل، 
حيـث ارتفع سـعر ليرت البنزيـن بنسـبة %21 في 

المتوسـط.
العاصمـة  حلـّت  الماضيـة،  السـنوات  وخالل 
السـورية بمراكـز متأخـرة بني مـدن العـالم، مـن 

مجلـة  صنفتهـا  إذ  والمعيشـية،  الأمنيـة  الناحيـة 
“إيكونوميسـت” نفسـها كـ”أسـوأ” مدينـة للعيش 
و2019. و2018   2017 أعـوام  في  العـالم،  في 

بأنهـا الأرخـص، يعـاني سـكان  ورغـم تصنيفهـا 
المدينـة ومعظم المدن السـورية من غلاء في الأسـعار 
مقارنـة بالدخـل العـام، إذ يبلغ متوسـط الأجور في 
سـوريا 149 ألف ليرة سـورية )53 دولارًا أمريكياً( 
في الشـهر، وتبـدأ من 37 ألـف ليرة، بحسـب موقع 

.“SalaryExplore“
ويعيـش تسـعة من بني كل عرشة سـوريين تحت 
خـط الفقـر، وفقًـا لتقريـر عـن الوضـع المعيشي 
أصـدره “مكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون 

الإنسـانية” في أيلـول المـاضي.
في حني يعـاني %60 من سـكان البلاد مـن انعدام 
الأمـن الغـذائي، ويواجهـون صعوبـة في الحصـول 
على وجبتهـم الأساسـية، بحسـب بيانـات برنامـج 

العالمي. الغـذاء 


